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الحمد لله رب العلمين على آلائه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهء 
وصحبهء ومن اهتدى بهديه . 


وبعد» 


فإن تراثنا الثقافى. الذى ورثناه عن الأسلاف وصنعه الأباء والأجداد يضم فى 
تخصصاته المختلفة كنوزا من العلوم؛ ونفائس من المعارف,. ولا يزال كثير منه حبيس 
آرنف الخطوطات. لم یتم نشره للناس. وقد صار - بحمد الله - إخراج هذا التراث 
ونشره هدفاء لا یاری فى أهميته» ولا يختلف الناس فی عظیم نفعه . فهو یر بط خلف الامة 
بسلفها وماضیها بحاضرها. ویدها برصید من الثقافة والفکر. وصور اخضارة 
الإنسانية» وتجارب الحياة» وهو على كونه ميراثً» لا يزال يحمل فى کثیر من جوانبه معنی 
الابتكار والتجديد. ٠‏ | 

وإنه من اليمن والير أن تتضافر فى تحقيق هذا ال هدف جهات علمية وثقافية شتى؛ من 
جامعات» ومعاهد» ومراكز للتراث .. 

ولا کان قسم الدراسات العلیا فى وحدة اللغة العربية, والدراسات الاسلامية» جاعلا 
ضمن آهدافه. آن یکون جزء من من الرسائل التی بعدها الطلبة لنيل درجة الاجستیر ق 
تحقيق التراث ونشره ‏ كُلّفت بتدريس هذه اشادة على طلبة السنة التمهيدية فى قسم 
الدراسات العليا. 


وما أقدمه للقارىء هو خلاصة تلك الدروس. 


وقد قسّمت هذه الدراسة إلى قسمين بعد التمهيد: قسم فى بيان أن تحقيق النصوص» هو 








من الأمر القديم الذى سبق إليه علماء هذه الأمة » وعرفه المسلمون منذ فجرهم الأول» فى 
تدوين القرآن والسنةء ووضعوا له القواعد والضوابط التى تحدّده. وترشد إليه. 
والقسم الثانی نی تحقیق النصوص عند المحدئین ومناهجهم فى ذلك . 

والله أسأل العون. والتوفیق» والاحلاص والقبول وما توفيقى إلا بالله . 





(تمهيك) 
معنى نحقيق نصوص التراث 


التحقيق أصله في اللغة من حى الشيء إذا ثبت صحيحاء فالتحقيق: إثبات 
الشيء » وإحكامه» وتصحيحه» تقول : حققت الأمر» وأحققتّهء إذا أَثبنّه» وصرت منه 
de‏ بقین(. 

ونحقيق المخطوطات والكتب: هو إخراجها للناس» وتيسيرها للاستفادة منهاء في 
الصورة التي أرادها لا مؤلفوهاء أو أقرب ما تكون الى ذلك» ولا يدرك ذلك إلا بعتا 
وصبر عل البحث والقحیص. | 

والتصوص جمع نص؛ وله معان في اللغة» عظمها يرجع ی ظهور الشيء 
ووضوحه» والارتفاع به إلى غايته» ومنه قول الراوي في الحديث؛» في رصف سير الني 
صل الله عليه 'وسلم حين دفع من عرفات : زسار العنّق» فإذا وجد فجوة : (ai‏ 

ونص القران والسنة» هو: اللفظ الوارد ي القران» أو السنة» الستدل به به على حكم 
الأشياءك» ولذلك يقولون : eldly‏ بالفصوص » والأحكام بالتصوص (). ۱ 

وقد Sed cad page‏ معنى مطلق الدليل» فيشمل أقوال الفقهاء الاجنادية› 
فتراهم یقولون : نص مالك على كذاء ونص الشافعي على كذا. الخ. 

وراد بالنصوص في باب التحقيق : أقوال المؤلف الأصليّة» لمبيزها عا يكتبه الحقق في 
الهامش من شروح وتعليقات©. 

والتراث من ورث» أصله الْورّاث - بتخفيف الراء ‏ أبدلت واوه تاء» فقالوا: تراث » 


(1 ) انظر الصحاح 1461/4 


)3 ( الاحکام 42/1 
(4 ) أساس البلاغة ص 342 
)5 ) امالي مصطى جواد مغنية ‏ محلة المورد ص 19. 


كما قالوا في تهمةء وتحّمة» وتليد (ضد طارف) من وهمء وونجمء Alyy‏ 

والتراث : ما تركه السابق للاحق» وصار إلى الحي من الميت» من مال وغيره. قال 
تعالى : > و کون ات )56 لمآ 84 أى: ميراث اليتامى » فقد كانوا في الجاهلية 
يأكلون ميراثهم » ولا يورّثون النساءء ولا الصبيان. 

والمراد بالتراث في باب التحقيق: كل ما صار إلينا مكتوباء مما تركه السابقون في 
ختلف العلوم » يستوي ني ذلك قديم العهدء وحدیثه» وما كان مطبوعاء ومخطوطا©. 


بعض الكتب المطبوعة تحتاج إلى تحقيق : 
التحقيق ليس مقصورا على الوط من التراث ؛ » بل إن كثيرا من الكتب المطبوعة 
حاجتها إلى التحقيق أمس من بعض الفطوطات؛ لا آصایها من تحریف» وتشویه» 
واضطراب» فالنص الذي يُطْبَع محرفا یصیب الناس منه ضررٌ ووبال؟ لأنْه إِنْ كان في 
علوم الشرع والحديث» رعا أدى إلى تحليل الحرام » وتحريم الحلال؛ أو الكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وذلك بنسبة شيء إلى الحديث» وليس منه» و إن كان في غيرهما 
من العلوم؛ رما آعطی آحکاما خاطثة ي بعض القضاياء وقعت بي يد باحث» ففرح بهاء 
فأسلمته إلى نتائج خاطئة» لأن ما بني على الخاطىء خاطىء» وعليه؛ فإن كثيرا من كتب 
ترائنا التي أخرجتها المطابع على غفلة من التحقيق» بها حاجة بالغة إلى من يراجم آصوفا 
احطوطة» لبصلح ما فیپا من تحریف وتشویه» وليقف أمام ما تضمّنته من استشهاد بالسنة 
والأثر» أو الشعروالمثل » وقفة تأصيل وتمحيص» ؛ يحكم فیها على کل استشهاد عا یلیق به» 
وما أكثر الكتب التي ab‏ تضم بين صفحانها أقوالا منسوبة إلى الني صلى الله عليه 
وسلم » أو حكايات مردودة إلى أصحابه » وسلفنا الصالح ‏ : لا سند فا من الصحة فا 
أحراها أن تُخرج في ثوب جديد. 
وفها يلل أمثلة للتحريفات الواقعة بي بعض الكتب المطبوعة » منها يتبين مدى أهمية هذا 
“Nl‏ ۱ 
dele -1‏ في الموطأ في بيان ميراث الأخوة للأم ما يلي 
«فإن كانا اثنين ثنين فلكل واحد منهم| السدس» فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شر ge‏ 
)7( أنظر مناهج تحقيق التراث ص 8. 











الثلث» يقتسمونه ب بينهم بالسواءء للذكر مثل حظ الاين والتص" بهذه الصورة 
یره فکیف یکین اقتسام الثلث بينهم بالسويةء ثم يكون للذكر مثل حظ 
الأنشين؟. هذا ما جاء في نسخة «الموطأ» «تنوير الحوالك». ولما كانت هذه الطبعة 
من الكتاب غير محققة ) طَلِب تصحيح المسألة من طبعة «الموطأ»» الي حققها خمد 
فؤاد عبد الباقي » و إذا بالنص فيباكيا هو حاله في الأولى» واتفاق طبعتين مختلفتين 
على خط واحد» ي موضع بعینه » يُبعد أن تكون المسألة جرد fla‏ مطبعي؛ » بل 
برجم أن يكون الخطأ سببه تحريف في إحدى نسخ مخطوطات الكتاب» acy d‏ 
إليه» وبالرجوع إلى نص «الموطأ» » المطبوع مع شرحي الباجي ء والزرقاني - على كثرة 
ما فيهما من أخطاء أيضا » برح الخفاءء وزال العجب» فصواب النص كا جاء 
فهیا: «یقتسمونه بر بينهم بالسوية» للذكر مثل حظ الأنثى 4 

ننه الشيخ أحمد isu‏ مقدمة نحقيقه لسئن النرمذي"" على خطأين » وقعا في 
الجزء الأول من «سئن الترمذي» الطبوعة مع شرحها «عارضة الأحوذي»» 
للقاضي أبي بكر بن العربي ‏ ضربهما مثلا لكثرة الغلط الواقع في هذه الطبعة 
ولذلك قال: إنه لا يوق بشيء منهاء لكثرة الخلط فما من الصححین". 
الأول : في الجزء الأول من العارضة صفحة 13 بعد أن خرّج الترمذي حديث gl‏ 
هريرة : «إذا توضاً المسلم خرجت خطایاه...» جاء قول الترمذي كالاني : «وأبو 
هريرة اختلف [على نحو ثلاثين قولا] في اسمه»» وجملة: «على OSH gf‏ قولا» 
ليست من كلام الترمذي» بل هي من تعليقات الشيخ أحمد شاكرء الموجودة في 
هامش الكتاب» الذي كان قد أعاره لصاحب المطبعة؛ ليستعين به على طبع 
«العارضة». 

الثاني : في etl‏ الأول صفحة 83 من «العارضة» عقب تخريج حديث : «أتتوضاً 
من بر بضاعة . f.‏ نسب للترمذي قوله : »-رواه هد وأبو داود. فجعلوا الترمذى 


أنظر الموطأ بتحقيق محمد GLI ue ol‏ 6507/2 وتنوير الحوالك 331/1. 

.427/3 والموطأ بشرح الزرقاني‎ 6229/6 ge 

8/1 

الطبعة المشار إليباء طبع عنها 7 أجزاء بالمطبعة المصربة 1350هء والباقي بمطبعة الصاوي 1352ه. وقد صورت 
هذه الطبعة في بيروت طبق الأصل بأخطائها. 


( 8) 
( 9} 
(10) 
(t1) 





حرج أحاد بثه من مسند أحمد» وسئن أبي داود» ولیس هو الا إدراج تعليقات 
أحمد شا کر في کتاب سان الترمذي» by‏ أخرى. 

إليك هذا النص من «شرح الزرقاني على الموطأ»» لتقف على مدى الحيرة التي تسبيها 
النصوض المطبوعة إذا أسىء إخراجها. 

قال الزرقاني : (وني البخاري عن يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر «أقبل النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من أعلى مكة» وله - أي البخاري ‏ في المغازي عن 
فلیح عن نافع : «وهو مرف أسامة عل القَصُواء » 6 اتفقا ومعه بلال وعغان بن 
طلحة» حى آناخ بالمسجد». . Dest‏ 

وبقراءة النص على هذه الصورة يتحيّر القارىء ما عسبى أن تكون عبارة: «م اتفقا» 
وسط الحديث» فلا يتجه لها معنى » و بمراجعة أصل النص في «فتح PUG dN‏ تبين 
آنه رسم هکذا: دوهو مردف أسامة على القصواء) م اتفقا «ومعه بلال وعمان 
الخ.»۰ فعبارة : لم اتفقا» ليست من الحديث 3 شيع ؛ وإتما هي عبارة ابن 
حجر يبين بها موطن الاتفاق بين روايي يونس وفلیح عن ابن عمر. 

جاء في تفسير القرطبى وهم» عند الكلام على تفسیر اية البقرة : # رن الذيرت 
COBH GUSL SG LN SSS stews‏ 
یا کور go bis‏ الت رولا ڪھ رهی الْتِيطمَةَوَلاي كه رْ وَلَهُمْ 
عَذَابُ يه 4 هذا الوهم أوحته اية أخرى في سورة ال عمران» تشبه هذهء فإن 
آية البقرة کا هوواضح من نصها؛ لیس فیها «ولا بنظر الیهم» » ولكن القرطبي 
عند تفسير الآية قال : Yoo‏ ينظر إلبهم» : لا برحمهم > ولا بعطت OO wale‏ 
تشويه الكلام في بعض كتب الفقه والأحكام» ربا ترتب عليه تغيير الحكم برمته» 
وذلك بسبب التحریف في حرف واحد أحیانا؛ کأن بنفی الثبت» آو یت النی. 
مثال ذللك : ما جاء في شرح الباجي «المنتتق» لقول مالك في «الموطأ» : «إن المريض 
والصبي الذي لا يطيق المي في أيام منى» ينيب من يرمي عنهء ويُهدي. قال 
الباجي : ومعنى ذلك : أن الصبي يلزمه الرمي كا يلزم غيره» وكذلك المريض» فن 


شرح الزرقاتي على الموطأ 198/3 


209/4 
تفسير القرطبي 235/2. 
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(12) 
(13) 
(14) 


..استطاع منهما المثبي إليهء أوكان له من يحمله غيرهء فإنه لا يلزمه أن يباشر الرمي 
| بنفسه)050, | 0 0 
لاشك أن الصواب : فإنه يلزمه أن يباشر الرمى بنفسه» ولكن التحريف الذي 
سببته «لا» عمل عمله ‏ فأفاد عكس المراد. 





)15( المنتق 9/3 
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۱ القسم الأول 


تحقيق النتصوص عند الأقدمين 





الفصل الاو : اطذور الأول لتحقیق النصوص عند 
السلمین 
الفصل الثاني : أصول قواعد التحقيق عند المحدثين 





نت ar em oma A TTT A A et‏ ا 

















الفصل الأول 
الحذور الأول لتحقيق النصوص عند المسلمين 


إذا كان الغرض من تحقيق النتصوص هو المحافظة عليهاء و إخراجها في الصورة الي 
أرادها لها مؤلفوهاء فإن الشروط والضوابط التى وضعها علماء المسلمين: وعلى الأخص 
علماء الحديث» للتحقق من صحة النص› وضبطه » واتقانه قد بلغت من ذلك الغاية. 

وإن أول ما ينبّهنا في أعال المسلمين الأول إلى مبدا! التحقيق متمثلا في معارضة 
النصوص» لتوثيقها وتصحيحها أمور: 


الأول : 

معارضة النبي صلى الله عليه وسام القران مع جبريل عليه السلام في رمضان من كل 
سنةء منذ بدأ نزول القران» إلى أن توق رسول الله صلى الله عليه وسلم» روى البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان التبي صلى الله عليه وسلم أجود -الناس بالخير» 
وأجود ما يكون في شهر رمضان» لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة ي شهر رمضان» حتى 
يتسلخ » يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن..». وفي رواية أخرى للبخاري : 
«فعرّض عليه مرتين ني العام الذي قبض فیه». 

ومعارضة الني صلى الله عليه وسلم لخبريل» وإن لم يتمحض فها معنى التحقيق 
عفهومه كل لأن الباریء عروجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : « سرت 
کنیا 4 فانها ترکت منهجا» ومثال يحتذى في الأخذ عنهج التحفیق؛ بالاضافة إلى 
أن العرضة الأخيرة كان عليها الاعتهادء في بيان ما استقرٌ عليه الوحي بعد نسخ النسوخ. 


الثاني : 
معارضة زيد بن ثابت ما كان يكتبه من الوحي على رسول صلى الله عليه وسلم بعد 
کتابته. 


Oe (2 
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قال القاضي عياض : «وقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال : كنت أ كتب الوحي عند 


رسول الله صلی الله عليه وسلم » pen‏ علي؛ « lols‏ فرغت » قال. : اقم call‏ فان کان 
فيه سقط أقامه©©). 


الثالث : جمع المصحف: 

م يجمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » في مصحف» وإنما كان مكتوبا 
على أشياء مختلفة » من الحجارة» وجريد النخل» والرقاع والأكتاف. وكان ذلك بمنزلة 
أوراق وجدّت في بيت رسول اله صلى الله عليه وسلم» كان يأمر بككتابتهاء ولكها مفرّقة » 
فلما عزم الصحابة على جمعها - بإشارة عمررضي الله عنه ثي مصحف واحد» وذلك 
على عهد أبي بكر رضي الله عنهء ود ضعوا نخطة للعمل» ضَمِنَتْ الغاية في الا کد» 
والحيطة» المؤدية إلى صحة النص» وتوثيقه » فكان أول ما عمل آبویکر أن عهد بالأمرإلى 
رجل » توفرت فيه آمم الصفات المطلوبة لمن يروم تصحيح نص » وتوثيقه ؛ وهي الأمانةء 
والدربة» والقدرة على الصبرء والضمير المتحرجء كل هذه الصفات تنطق بها كات أبي 
بكررضي الله عنه في حواره مع زيد» وهويسند إليه الأمر فني حديث البخاري» قال أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ مخاطبا زيدا ‏ : «إنك رجل شاب عاقل» لا نتبمك» وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسام ء فتتبع القرآن فاجمعه) . وکان رد زید رد من 
تحرج ضميره» فأدرك جسامة المسؤ لیف التي کلف بہاء قال : «فوالله لوكانوا كلّفوني نقل 
جبل من SEAL‏ ما کان jal‏ علي le‏ آمرني به» من OTM oo‏ فکان من أدرى 
الناس بترتيب القران» وبالمنسوخ منهء ولابد أن يكون زید قد استعان بغيره» وان من 
استعان بهم هم أيضاء من من أهل العلم والخبرة والفصاحة» يشهد لذلك قول عمررضى الله 
عنه : «لا لين في مصاحفنا ال علماء قريش وثقيف)9)) وكانوا مع دلك كله يستظهرون 
على المكتوب با حفوظ في صدور الرجال. وبقي هذا النصّ محفوظا في بيت الصديق حياته» 
م عند خليفته الفاروق إلى أن مات» ثم تحول إلى بيت النبوة عند حفصة أم المؤمنين رضي 
الله عنها. 

(3 ) الالاع ص 161 


)4 1 صحيح البخاري مع فتح الباري 387/10. 
(5 ) البرهان 287/1. 
(6 ) فتح الباري 393/10. 
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+ الرابع : نشر المصحف وتوزيغه في الأمصار: 


اك لما عزم عنان رضي الله عنه في خلافته على نشر هذا المصحف» وتوزيعه في الأمصار 


الاسلامية» أحضر الصحف الامام أو النسخة الأم من حفصةء وعهد بالأمرإلى جاعة 
من ذوي الحفظ » والعلم » والفطنة» والفصاحة من قبائل العرب » وکان علی راس هولاء 
المماعة زيد بن ثابت» وسعيد بن العاص» أمّا زيدء فأهُله للأمر ما سبق من صفاته› 
٠‏ ولأن المصحف الأصل مكتوب بخط يده» وليس أنسب لذلك الأمرمنه» وأما سعيد بن 
: العاص» فلأنه كان أفصح الناس» ققد جاء أن عثان رضي الله عنهء لما عزم على القيام 
هذا الأمرء سألء فقال: «من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه 
وساي زيد بن ثابت» قال: فأيّ الناس أعرب» by‏ رواية: أفصحء قالوا: سعيد بن 
العاص » قال عغان: فلیمل سعيد» وليكتب زید». وکان سعید هذا آشبه الناس طجة 
پرسول الله صلى الله عليه وسام. 

وذكر البخاري من أعضاء هذه المماعة التي أسند لپا نشر الصحف الشریف - عبد 
الله بن الزيير» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وذكر غيره آخرين بلغوا في مجموعهم 

اثني عشر رجلاء منہم أي بن کعب» وابن عباس: وغیرهما» وکان من النیج الذي 
٠‏ اخحتطوه إذا احتلفوا في شيء أن یکتبوه بلسان قريش » فإنما نزل القران بلسانبم - وبذلك 
0 ضمنوا أفصح اللهجات -۰ ون یکتبوا ما احتلفوا فيه على العرضة الأخيرة©» وهذا 
0 يضاهي ما يعرف الآن في فنّ التحقيق بتقديم النسخة الأخيرة» إذا كان لأصل الكتاب 
أكثر من إبرازة. 

ولمّا تم هم ذلك» وزع عنان هذه النشرة علی الأمصار الإسلامية» وألزم الناس بباء 
وبترك ما سواها لأنها صارت حَجّة ها حظیت به من عناية وتولیق. 


CD 3‏ فتيح الباري 393/10. 


(8 ) فتم الباري 393/10. 
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الفصل الثانى 
أصول قواعد التحقيق عند المحدثين 


| ألْفْ علماء المسلمين» وخاصة أهل الحديث منهم» کتبا تشتمل علی قواعد في كتابة 
٠.‏ العلم وضبطهء هى في غاية الهية للمحقق؛ ترشده إلى كثير من الأمورء التي يحتاج إليها 
في التحقيق» ابتداة من كيفية التعرف على قراءة اخط » والاهعام بدراسة صحة نسبة 





00 والرموزء بحيث تكون واضحةء منبّها عليها في أول الكتاب» أو في آخره. 


وبعض هذه القواعد» والضوابط طبقها علماء الحديث في كتبهم تطبيقا عمليّاء بهي 
منبجا لمن بعدهم» بمكن استخلاصه من كتبهم » وتقنینه ) بالدراسة والتأمل » » لمن يريدهء 
وبعضها الآخر os‏ هم أنفسهم ) ونبهوا عليه ي کتب» موه مخصوصة لبيان هذه 
القواعد» ومن أهم الكتب التي جاءت في ذلك: ٠‏ 
1[ «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ) للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي (ت .360ه .). 
2 «الكفاية في عم الرواية» للخطیب البغدادي (آبوبکر آحمد بن che‏ 
ت 463 ه.). 
3- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي. 
4_ «الالاع إلى معرفة أصول الرواية وتقیید السماع) للقاضي عیاض بن موی البحصي 
(ت 544 ه.). 
5 (مقدمة ابن الصلاح 3 علوم الحديث) cp Oe se a‏ عبد الرحمن 
الشهرزوري (ت 643 ه.). 
(تذكرة السامع والمتكام d‏ أدب Alsi‏ والتعلم) لابن جاعة (محمد بن ابراهم 
ت 733 ه.). 
7- «المعيد في أدب المفيد والمستفيد» لعبد الباسط بن موبى العَلْمَّوِي (ت 981 ه.). 
هذا وإن ما جاء في هذه الكتب» منه ما يندرج في قن قواعد التحقيق ومکلانه. 
ومنه ما هومن الأمور المساعدة للمحقق على التحقيق » وفما يلي تفصيل ذلك في مبحثين. 
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الملسحث الأول 
قراعد فنّ التحقيق ومكملاته 


۱ کب علماء الحديث» الي سبقت الاوشارة hdl‏ وف غبرها كثير من ٠‏ الميادىء الي 
٠‏ تعالج قواعد Gut‏ النص » وتوئشه ) وتشوعه. 
. وفها يلي عرض لأهم هذه القواعد من كتبهم : 


1- صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه: 

00 من الأشياء الأولى» التي يحب على الحقق أن يُعتّي نفسه بهاء مسألة صحة نسبة 

٠‏ الکتاب إلى صاحبه» فإن من الکلام کلاما موضوعا علی صاحبه» وليس BBE‏ منه» 
واوضح ما يدلّنا في كتب الحديث على وجوب التحقق من هذا Cal‏ والاعتناء به» 

| تفحص أصحابها للأحاديث» ونقدها نقدا داعلیا» وما يسمى بعلل المتن» آو نقده J‏ 

» عام الحديث» فإذا نسب الوضاعون کلام للنبي صلى الله عليه وسام » زاعمين أنه حديث‎ ٠ 

انبرى له جهابذة المحدثين» ونقده eel‏ وأبطلوا نسبته المزعومة» وقوضوا أركانه من 


.0 داخله؛ ولا يفيد واضعیه آنهم أسندوه بأسانید. صحيحة الرجال والرواة. 


007 روی الذهي في رتذکرة الفاظ» في ترجمة الخطيب البغدادي قال : «آظهر بعض 
الود كناب بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل خيبرء وفيه شهادة 
الصحابة » فعرضه الوزير على ol‏ بكر الخطيب؛ فقال: هذا مزورء قبل من أين قلت 
هذا؟» قال: فيه شهادة معاویف وهو سام عام الفتح بعد خيبر» وفيه شهادة سعد بن 
معاذ» ومات قبل خیبر بسنتین». 
. وني هذا الكتاب أيضا من أمارات الوضع أن ال جزية م تكن معروفة » ولا مشروعة ي 


0 عام یں و انا نزلت آية الحزية في سورة التوبة » بعد عام تبولف فحمائق التاريخ كلها 


٠ 1‏ تشي صحة نسبة هذا الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. 
ومن الأحاديث التي حكوا فيها بالوضع » لأن حقائق التاريخ لا تقرهاء ما زعمه 


| 3 ۱ الوضاعون بالسند الصل إلى محمد بن إدريس الشافعي » عن مالك بن آنس؛ عن ربيعة 


ا CI‏ تذكرة الحفاظ 1141/3. 
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بن عبد الرحمن »عن نافع ععن ابن عمر» قال : «لما أنزل الله تعالی اقرا باشو زنلک 
لد حو & قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اكتبها يا معاذ» فأعذ 
معاذ اللي والقم والتون - الدواة - ۰ فکتما معاذ > فلا بلغ ۾ cites‏ 
وا شد راق 4 سجد الوم وسجد القلمء وسجدت التون » وهم يقولون : 
الهم ارفع به كرا اللهم احطط به وزرا اللهم اغفر به ذنباء قال معاذ: سجدت» 
وخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فسجد.2). 

وعلى الرغم من وضع سند هذا الكلام» في رجاله مثل الشافعي ومالكك » - ننی ابن 
اجوزي وغيره نسبته he tl‏ الله عليه وسلمء أو أن يكون حُدث بهذه الصورة بحضرته» 
وکان یقول : «ما آبرد هذا الوضع » وما أبعد صاحيه عن a dell‏ والنص ذاته حمل 
دلائل بطلانه » فإن سورة اقرأء هي أول ما نزل من القران عکة الشرفة؛ ومعاذ بن جبل 
أنصاري » یعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد هجرته إلى المدينة. فهذا النص 
الذي يقول : لا نزلت سورة اقرأكان معاذ يكتبهاء تبطله حقائق التاريخ» لأن بين نزول 
هذه السورة» وصحبة معاذ عشر سنوات على أقل تقد 

ومن ذلك أيضا ما زعمه الرافضة » «أنه لا أسري oh‏ صلى الله عليه وسلمء آتاه 
جبريل بسفرجلة من الحَنّةَ» فأكلهاء ؛ فحملت السسيدة خديجة أم المؤمنين بفاطمة رضي الله 
عنها (دت 11 ه.)ء فكان إذا اشتاق إلى رانحة الحنّةع شم فاطمة). 

وقد فات واضع هذا الخبر أن السيدة فاطمة ولدت قبل الاسراء والمعراج » بل قبل 
البعثة بثلاث سنوات على أقل تقدير©. 

ومن ذلك أيضا ما يطعن به الطاعنون على أبي هريرة» أنه لحرصه على الكل » ورغبته 

في الطيبات منهع > كان يأكل عند معاويةء ويصلي عند علي» fy‏ يسألوا أنفسهم كيف 
Gk‏ له دذلك» فإن عليًا كان إِمَا بالمدينةء BSL Gly‏ ومعاو ية کان بالشام2. 

واذا کان القرس بأساليب الكاتب» ومعرفة طريقته في التعبيرء من الوسائل الي تعين 
على معرفة صحة نسبة اتحطوط ال صاحبه في قواعد تحقیق انخطوطات» فان هذا بدا 


)2( تفسير القرطي 129/20 

(3 ) اللاي المصنوعة 1 وانظر القرطي ومنبجه في التفسير ص 407. 

)4 ( انظرمنيج نقد المنن عند علماء الحديث ص 51) وف تفسير القرطبي أن فاطمة رضي الله عنها وللدت قبل اب 
حمس سنین انظر 241/14 | 

)5( انظر دفاع عن الحديث النبوي ص 115. 
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٠‏ یغفله علماء احدیث» فانهم بعدون من العلامات التي يعرف بها كلام ابي صل الله عليه 
وسلم من الکلام الدسوس علیه - رکا كة اللفظ ؛ واختلاله» محیث لا یتفق وفصاحة الني 
صلل الله عليه وسا » وأسلوبه ف OLS‏ 

. قال أبن دقيق العيد: «وكثيرا ما حون بالوضع باعتبار آمور ترجم ای الروي؛ 
وحاصله أنهم لكثرة ممارستهم لألفاظ الحديث» حصلت لهم هيئة نفسية» وملكة قویف 
يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صل الله عليه وسليء وما لا مجوز»©. 
. مثال ذلك» ما رواه العقبلى عن آنس مرفوعا: «الدّيك الأبيض الأقرن حبيبي» 
وحبيب حبيي جبریل » حرس بیته » وستة عشر بيتا من جيرته» أربعة عن العين» وأربعة 
عن القمال » وأربعة من قدام ) وأربعة من OC ale‏ 
ومنه آیضا ما روي عن أبي هريرة مرفوعا : «أربع لا يشبعن من أربع : أزض من مطرء 
واأنثى من ذكرء وعين من نظر» وعالم من OM de‏ 

00 فالذي يقرأ مثل هذه الأحاديث المزعومة» لا يملك نفسه من الضحك ؛ لما هى عليه 
من السخف في المعنى» والركاكة في اللفظ . 


- القابلة بين النسخ 
المقابلة بين النسخء أو المعارضة الي علبا يدور نحقيق النص؛ - هی عند علماء 
اللحديث واحدة من أعلى طرق التحمل والرواية. 


معنى المعارضة : 
العرض أو المعارضة : طريق من طرق حمل العلم الغانية عند أهل الحديث. 
ومعناها : : أن بقابل الطالب أصله بأصل شبخه من حفظه » آومن کتابه أو يقابله ‌ 
غير شيحخه خصرة الشيخ » ob‏ ۳ الطالب والشیخ یسمع ؛ « \S‏ عرص القاریء القران 
على المقرىء. 
رم فتح المغيث 268/1. 
(7 ) اللالي الصنوعة 328/2. 
 ) 8(‏ الفوائد احموعة في الأحاديث الوضوعة ص 275. 
)9( " طرق التحمل الثانية : 
0( السماع من لفل آلشیخ » Gul gas‏ أقسام التحمل »2 وأرقعه › ما کان املاء ) لما يلزم فيه من نحرز الشيخ 
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والأصل فيها: ما استدل به شيخ الصنعة أبوعبد الله البخاري في صحيحه في باب 
القراءة والعرض علی انحدّث» من تاب العلم» فقد روى بسنده عن أنس بن مالك29: 
ابيها نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسام في المسجد» دخل رجل على جمل» فأناخه 
في السجد؛ حم عقله» مم قال هم : آیکم مد ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكىء بين 
ظهرانیهم » فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكىء» فقال له الرجل : ابن عبد المطلب» فقال 


والطالب» وصيغة التحمل به: حدثنا» أو سمعت» أو حدثنا إملاء. انظر الا لماع ص 69. 

الاإجازة» وهي cg ly‏ وأعلاها : إذن الشيخ للطالب أن پروي عنه كتاباء أو كتبا معيّنة» لم يسمعها منه 

cade Lal ds‏ وجمهور این على جوازهاء وتکون اهر بالصناعة » حاذق بباء وظهرت الإجازة في 

هذا العلم بعد أن صَتّفت الكتب» ووئقت نسبتها إلى أصحابهاء بقراءتها على مؤلفيهاء أو بمقابلتبا على 

نسخهم » فقام هذا التوثيق مقام سماع الكتاب كله من الشبخ. هذا وللاجازة سبعة أنواع أخرى» بعضها 

باطل» وبعضها ختلف في صحة الرواية به» وصيغة التحمل بها: أخبرناء أو أنبأنا إجازة. انظر الالماع 

للقافي عیاض ص 88 ومقدمة أبن الصلاح ص ۰72 ومنپج النقد فی pe‏ افدیث ص 215. 

المناولة» وهی : أن بعطي الشیخ لغیره کتابا بناوله (اه» ویقول له: اروه عَنى » والاصل فپا حدیث 

البخاري : : أن رسول الله صلى الله عليه وسام كتب لأمير الْسرية كتاباء وقال له: لا د تقرأه حتى تبلغ مکان 

As 

صحيح البخاري مع فتح الباري 164/1. ووجه دلالة الحديث على المناولة : أنه ناوله الكتاب » وأمره أن 

بقرأه على اصحايه» ليعملوا بما فيه. 

وصيغة التحمل بها: أخيرناء أو أنيأنا مناوئة. انظر الإبلاع ص 79 وما بعدها. 

المكاتبة » وهي : : أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيثا من حديثه » فيعطيه إياه أو يرسله إليه » والقسم الأول 

منها يدحل في المتاولة ء وصيغة التحمل با مكاتبة : أخبرناء أو أنبأنا كتابة » والأصل فيهاكتب النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى عاله. 

الإعلامء وهو: أن يعلم الشيخ الطالب بأنه سمع هذا الحديث» أو الكتاب » ولكن من غير أن يأذن له في 

روايته عنه. ومن الناس من منع الرواية بالإعلام » ومن أجازه قال : هوني معبى الإجازة. انظر مقدمة ابن 

الصلاح ص 84. 

الوصية » وهي: آن بوصي الراوي عند موته بكتابه» أوكتبه لفلان؛ وين السلف من رخص لن أُوصِي له 

بذلك أن يروي تلك الکتب عن الوصي؛ والصحيح خلافه؛ فلا تجوز الرواية بالوصيّة لضعفهاء لأن 

الوصيّة إن أفادت تمليك الكتاب فلا تفيد الاذن بروايته. انظر الالماع ص 115؛ ومقدمة ابن الصلاح ص 

5 ومنيج النقد في علوم الحديث ص 215. 

الخطء آو الیجادة. وهوان مجد |نسان حط عالم في کتابه» دون آن یلقاه بتفسه ؛ فیجوز آن بروي عنه 

كتابه هذأ؛ فيقول: وجدت be‏ فلانء حدثنا فلان إلى آخر السند. أنظر الإماع ص 116 ومقدمة ابن 

الصلاح ص 86. 
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(10) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم ص 258. 
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| له (pl‏ صلى الله عليه وس : : قد آجبتك» فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني 
سائلك» فشدّد عليك في السألة فلا نجد علي في نفسك» فقال : سل عمًا بدا للك» 
فقال : : أسألك بربك ورب مَن قبلك اللهأرسلك إلى الناس كلهم > فقال: اللهم نعمء 
قال : : أنشدك. cay‏ آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلةء فقال : اللهم 
نعم قال : أنشيدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهرمن السّنة» قال : اللهم نعم » قال : 
يدك باق آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنائنا» فتقسمها على فقرائنا, فقال اللي 


صلى الله عليه وسلم : اللهم نعم؛ فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من 





ا ۱ قومي » وانا ضام بن تُعلبةٌ » أخو بني سعد بن WGK‏ 


20 ووجه دلالة الحديث على العرض واضح. فإن ضماما كان يعرض ما معه من أركان 
الاسلام على النبي صلى الله عليه وسلم» والني صلى الله عليه وسلم بره على ذلك » م بین 
ضیام في آخر احدیث آنه رسول من وراءه من قومه؛ لیحمل لیم ما برویه» ولم جيء 
التصريح في رواية البخاري» أن ضماما أخبر قومه بما تَحَمَّلء وقد جاء التصریح في رواية 
غيره أنه أخبر قومه : «إن الله قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتاباء وقد جثتکم من عنده عا 
أمركم به » وا کم نه , ۾( , 
AU‏ تم معنی معنى المعارضة حملا وأداء. 
والعرض من أرق صيغ التحمّل» مساو للسماع عند كثير من علماء الحديث. 
٠‏ .. وصيغة التحمل به: حدثنا فلان قراءة عليه» أو قرأت على فلان» ومنهم من جوز فيه 
اطلاق لفظ : 
| حدثنا ) أو سمعت. 
سكل مالك عن الكتب التي تُعرض عليه یل الرجل حدثني؟ 
قال: نعمء كذلك القرآن» أليس الرجل يقرأ على الرجل » فيقول : أقرأني فلان9". 
وسأله آخر: أرأيت ما قرأته عليكء هل أقول فيه: حدثناء 000 
قال : نعي» ألست فرغت نفسي لکم وأقت سقطّه وزللة24. 


(۱1) صحیح البخاري مع فتح الباري 158/1. 
)12( انظر فتح الباري 157/1. 


11 (13) الماع ص 69 و73. 
٠‏ 0 الإلاع ص ۰78 وترتيب المدارك 162/1. 
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ولم تكن طريقته» وطريقة ابن شهاب بي التحديث إلا العرض 

قال عبد الله بن عمر العمري (ت 173 ه): «ما أخذنا على ابن شهاب إلا قراءة» 
كان مالك بن أنس يقرا لناء كان جيد القراءة OD‏ 

وكذلك كان مالك» كانت أكثر رواية أصحابه عليه » يقوم أحد الرواة واقفا يقرأ من 
کتاب مالك ومالك يسمع . 

روی الحاکم ني علوم الحديث من طريق مطرف بن عبد اللهء قال : «صحبت مالکا 
سبع عشرة سنة؛ فا رآیته قرأ الموطأ على أحدء بل یقرژن علیه ؛ قال : وسمعته يأبى أشد 
الإباء على من يقول : لا يجزيء إلا السماع من لفظ الشيخ؛ و يقول : كيف لا يحزيك هذا 
ي الحديث! و يجزيك في القرانء والقران أعظم .0 09. 


3 كيفية المقابلة : 

أما طريقة المقابلة» فقد نبّه علیها غير واحد من أهل الحديث » منهم القاضي عياض » 
واین الصلاحء وغيرهما. 

ونوا أنه على صاحب الشأن وقت المقايلة» أن يكون مقيّدا لما ختلف فيه الرواية» 
جمد القييز بينباء كيلا نختلط عليه» وتشتبه. 

وطريقته في ذلك أن يجعل الأم على Chale Hy‏ ثم ما کان من خلاف في غيرها 
كتبه في الامش » منسوبا لأصله ذا كرا لاسمه بهامه » أو رامزاً إليه حرف من حروفه» على 
fy ol‏ المراد بذلك الرمزي مقدمة كتابه» كى لا يطول عهده به فينسبى»أو يقرأ غيرهء فلا 
بهتدي ی ما عناه برموزه7". ۱ 


التلفيق بين ال لنسخ : 

وكان من طريقتهم أن الكتاب إذا روي من عدّة طرقء لا يلفقون بين النسخ» بل 
3 - . 5 1 5 هه 5 
بروى سماع كل طريق مفرداء من أوله إلى منتهاهء ولا حلط روأية بشىء من رواية اخرى ء 
بل نحافظ الراوي على كل نسخة من سماعه نحروفها. 
(15) الكفاية في علم الرواية ص ۰387 وکشف Jail!‏ من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ ص 14. 
(16) معرقة عاوم اخدیث للحا کم ص 259 وانظر الكفاية ص 394. 
(17 انظر الاماع ص 9 ومقدمة ابن الصلاح ص 89 
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:وكدلك كا: وا يفعلون في رواية الأحاديث» فا" حلطون رواية من طريق ‘em‏ من 


a‏ را el ab‏ مع أن الحديث يكون وأحداء ومخرجه واحد. 


: هذه المسألة طريقتات‎ a من أن ن الحققين ادن هم‎ ge وعلی‎ 7 ae 
في المتن من النسخ كلها ما يعتقد‎ wt الحختار» بأن‎ ally ab ا وطريقة ی‎ 


00 صحیحا _ فإن الطريقة الأولى (طريقة احدئین) أكثر أماناء من حيث إن الطريقة الثانية 


٠ ۱ 0‏ تعتمد على اجتباد احقق Gd‏ اختيار ما يراه صواباء واختياره لا يكون دائما صحيحا. 
٠‏ والأمثلة على ما يصنعه المْحدّثون من عدم الخلط بين الروايات أكثر من أن تحصى» 
0 فكتاب «فتح الباري» مثلا - علی کبر حجمه - لا بکاد تخلو صفحة منه» لا نه فا أبن 


٠‏ حجر على انختلاف ألفاظ البخاري: بسبب اختلاف طرق الرواية» فتراه يقول : كذا في 
0 رواية gi‏ ذر» وي رواية كرعة كذا. 


1 ويحكي اين حجر: أنه را« جع أصل سماعه لوطاً مالك من طريق بحي بن بكي في 
:0 اخديث: «اللّهم ارحم ينه كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين» وقال في الثالثة : 


os‏ «والقصرین» ؛ لأن ابن عبد البرقال : انفرد يجي بن بكيرء دون رواة الموطأ بإعادة الدعاء 
٠‏ للمحلقین ثلاثا. 


.قال ابن حجر: «راجعت أصل سماعي من موطأ يحي بن بككير» فوجدته کا قال»*. 


5 المفاضلة بين النسخ : 
0٠‏ الاشك أن أرفع النسخ قدراًء وأعلاها شأنا ماكانت أقرب إلى المؤلف» Ob‏ كانت 


CS بخطه» أو مجازة من قبله» وكلًا قربت النّسخة المكتوبة من مؤلّفها كانت الثّقة بها‎ ٠ ٠ 
ابتعدت کان احتال ورود اطا علیها أكثر؛ ولذلك کان انحدئون يتسابقون في طلب‎ Us ا‎ 
علو الااسناد. ویترکون الدیار والبلاد في الرحلة ال طلب الارسناد العالي» فقد كان‎ 0 
. آصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون من الكوفة إلى المدينة ؛ ليأخذوا عن عمر» طلبا للعلو‎ ۰ 


2٠.‏ . وكان للبخاري في هذا الأمر شأو بعيدء فهو معاصر لمسام بن الحجاجء ولکن ۸ حصل 


Ls‏ لسام ما حصل للبخاري من علوالاسناد؛ لكثرة ما رحل» وجاب الآفاق. 


۳ (18) فتح الباري 309/4. 
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قال ابن السبكي في طبقات الشافعية : دوکر اا کم ي عد شیوخه - أي البخاري ‏ 
-» وذکر البلاد الي دخلهاء ثم قال: وإنما سمت من كل ناحية جاعة من المتقدمين 
لیستدل بذلك على عالي 9 فإن مسلم بن الحجاج م يدرك أحداً ممن سميتهم 1 
هل نیسابور»1. . 

ويبين ابن الصلاح فائدة علو السند» واقتراب العلم من أصله» ومشرعه» بقوله : 
«والعليبعد الإسناد من الخلل» لأنكل واحد من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته» 
سهواء أو عمداء فني قلتهم قلة جهات الخلل» وي كثرتهم كثرة جهات الخلل» وهذا جَلِي 
واضح. )۴ . 

فطلب الإسناد العالي سنّة مّنْ سلف من الائمة المحددنين» وبغيتهم التي كانوا يتزاحمون 
عليها بالمناكبء وكانوا يعدونها eye BEB‏ 

قبل ليحي بن معين ما تشتهبي؟ قال : دست خال» RG Se shel y‏ 

وذكر الحا كم: أن طلب الاسناد العالي فيه سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه 
«ews‏ في حديث مسلم عن أنس بن مالك » قال : انهينا أن نسأل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقلٌ» فيسألهء 
وحن نسمع ؛ فجاء رجل من أهل البادية » فقال : با حمد» أثانا رسولك » فزعم لنا أنك 
تزعم أن الله أرسلك؟ 

قال : صدق). 

وقد سأل الأعرابي بعد ذلك عن أركان الاسلام ركناء رکنا» وف كل مرة يقول : 
وزعم رسولك أن علینا کذا وکذا» وعدّد الصلاة والصیام» والحج. .. إلى آخره» وق 
كل مرة يقول له الني صلى الله عليه (Soy ed‏ م وى الأعراني » وقال : والذي 
| بعثك بالحق , لا آزید علیهن oye yaa Vy‏ فقال النبي .صل الله 1 عليه وسلم : ona‏ 
صدق ليدخلر Om EL‏ 

قال الحا كم : «فيه دليل على إجازة طلب المرء العلومن اللإسنادء وترك الاقتصار على 
)20( مقدمة ابن الصلاح ص 130. 
(21) الصدر السابق. 
(22) صحیح مسلم 41/1 وقارن معرفة علوم الحديث للحاكم ص 6. 
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التزول فیه» ون کان سیاعه عن اللمة» إذ البدوي لما جاءه pee‏ رسو الله صلی الله عليه 





bday 0‏ ه بما فرض الله علييم » لم يقنعه ذلك» حتى رحل بنفسه إلى رسول الله صلى 
00 الله عليه وسلی ومع منه ما بلغه الرسول عنهء ولوكان طلب العلو في الإسناد غير 
5 ۲ . مستحب؛ لانکرعلیه الصطنی صل الله عليه وسلم سؤاله إياه عا أخبره رسوله عنه ولَأَمَرَهُ 
0 بالإقتصار على ما أخيره الرسول gece‏ 

300 ولذلك آمتم احدئون بتخریج العوالي» فخرجو الُنائيات» والقلاثيات» والّباعيات» 
ولالك في الموطأ كثير من الثنائيات؛ مثال ذلك: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 
wey‏ صلى الله عليه و علیه وسلم ۱ 

es‏ 0 وأفرد العلماء ثلاثات مسند الامام أحمدء وصحيح البخاري » وغيرهما بالتأليف21. 


ب - التسخة التي اعتتى با العلماء: 


oo‏ ری کل تفل بتداول العلماء ob al‏ كك db‏ أو قابلهاء أو تملكهاء 


00 ۲ "۳ جعل الشیخ أحمد کراس 5 تصحیح کتاب سكن الترمذي» النسخة 
ا التي قام بمقابلتها العام احدّث محمد عابد السندي التو 1257 


ie‏ بصفه gE‏ ف اهرس افهارس؛ بأنه Cae‏ اجار ومسنده(2, 
0 البخاري القبول العام من الئاس فحفظت ` is So‏ علا النص لمتداول . من «الصحيب 





0 وکان فا فضل علی slat‏ ابا حت رقت بمحضر جاعة من ع العلماء في 


et (محمد بن عبد الله ت 672ه.. )؛؟ لتصحيحها 3 وضبط ألفاظها 4 فقد جاء ي‎ spall oe 


3 ررق منپا be‏ صاحبها الحافظ اليونيني : «بلغت مقابلة وتصحيحاء و إسماعا بين يدي 








۰ .(24) انظر ریاعیات ۳ البخاري ص 139» وتاریخ التراث العريي 337/1. 


: (25) فهرس الفهارس 270/1. 
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شيعخنا شيخ الارسلام ححة العرب » مالك ra‏ الأدب» العلامة أبي رد al‏ بن ماللف ٠‏ 


» في عمرهء في ا مجلس الحادي والسبعين» وهويراعي قراءتي‎ Sle Gud. SS Sa 
ويلاحظ نطتي» فا اختاره ورجّحه وأمر بإصلاحه أصلحيّه وصحّحتٌ عليه وما ذكر أنه‎ 
جوز فيه إعرابان » أو ثلاثة كتبت عليه «معا»» فأعملت ذلك على ما أمر ورجح ) وأنا أقابل‎ 
بأصل الحافظ أبي ذرء والحافظ الأصيلي» والحافظ آيي القاسم الدمشتي..)20.‎ 

وبعد إتمام التصحيح كتب ابن مالك على النسخة نفسها في أول ورقة من الجزء 
الأخير ما نصّه : «ممعت ما تضمُته هذا احلد من صحيح البخاري رضي الله عنه» بشراءة 
سیّدنا الشیخ الامام» العام الحافظ المتقن» شرف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
أحمد اليونيني رضي الله تعالى عنه» وعن سلفه» وكان السماع بحضرة جاعة من ن الفضلاء 
ناظرين في نسخ معتمد عليباء » فکلا مر بهم لفظ ذو إشكال» بيت فيه الصواب» 
وضبطته على ما اقتضاه علمي بالعربية...70©. 

وقد أفرد أبن مالك تصحيحاته وتعليقاته هذه بي كتابه : «شواهد التوضيح والتصحيح 
لشکلات eel‏ الصحیح) . 


6 - تعدد ابرازات الکتاب : 
< قد تتعدّد إبرازات الكتاب أحياناء وذلك على عادة العلماء» من آن صاحب الکتاب 
قد يتولى إقراء كتابه سنين طويلة » وني كل مرة يضيض» أو يُنقص من كتابه» وي كل مرة 
يكتب Ae‏ ناس »> Sais‏ عنهم سیاعانهم 
فتختلف خطوطات الکتاب باختلاف وقت السماع. 
وکانوا بعدون آصح النسخ آخرها سماعا» ولذلك کانت لرواية الفربري (حمد بن 
يوسم ات 0ه) لصحيح البخاري مزية على غيرهاء فقّد ممعه من مؤّلفه مرتين» | LAl‏ 
كانت عام 252ه» ومات البخاري عام 6ه» وقد أقرأ كتابه ما لا يقل عن ثلاث 
وعشرين سنة280. ۱ 
. وكذلك كانت لرواية بحى بن بحى الليثى (ت 234ه.) لموطأ مالك أفضلية على غيرها 
(26) مقدمة صحیح البخاري ۰1/1 وانظر شواهد التوضیح ص 220 


(27) شواهد التوضیح ص 220. 
(28) انظر تاریخ التراث العريي 309/1 و310. 
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7 .من الروایات فكانت م من أو روایات الط و رها مطابقة لأصل مالك ؛ لأن بحي 
oo‏ رحل إلى مالك ع مزه ي السنة clas GL et‏ حى إن 1 uy‏ من الوا فانته ۰ 





وقد ۳ مالك كتايه ما لا يقل عن عشرين ۹ 


٠ ٠‏ قال ابن عبد البرعن رواة الموطل: «ويحي آخرهم عَرْضَاء وما سقط من روايته» فعن 
اختيار مالك و کحصصه»(. 


- استعال الرموز وعلامات الترقم : 

UK‏ الحديث من أكثر الكتب استعما لأ للرموز» حتى أصبحت بعض الرموز المستعملة 
فا لشهرنبا؛ وکثیر استخدامها. معلومة للقاریء» لا تحتاج إلى بيان وأيضاح. 
۱ ومن آقدم الرموز استعالا عندهم «ح» یعنون بها تحويل السندء عندما یکون للحدیث 
إسنادان» أو أكثرء و جمعون بينها في متن واحد. 
ويكون التعدّد أحيانا في جزء من السند وأحيانا في السند بكامله. 
.0 فإ نكان التعدّد في جزء من السند» فيذكر صاحب الكتاب الطريق الأول للسند منه 
٠ ۰ ۱‏ إلى الراوي» الذي تدور عليه الطرق كلهاء م جعل علامة «ح)» ويذكرإسنادا آخرأيضا 


ا منه إلى ذلك الراوي نفسه » ويكرر ذلك إلى ome is‏ الطرق اي يب لك 


CORN . 0 ۱‏ 9 م يكل السند إلى منتباهء و حدث مان الکتاب3), 
وإن كان التَعدّد في السند بکامله» ذکره بکامله إلى الصحابي» ع مجعل علامة 


(29) مالك بن ألس ص 213. 

(30) انظر القهید ۰100/1 وتهذیب التهذیب 301/11, 

(31) مثاله: حديث مسلم: «إن خلت أحدكم مجمع في بطن أمه أربعين ليلة...» الخ. بعض طرقه تدور عل 
لأأعمش » فبرويه مسلم عنه من طريق عن بن أي شييةء عن جريرين عبد الحميد حء ومن a‏ اسحاق بن 
ابراهم ؛ عن عيسى بن يونس ح؛ ومن طریق إني سعيد الأشج» عن وكيع » كلهم ١‏ أي جرير» وعیسیی. ووکیم) 
عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم . 
مسلم مع شرح النووي 192/16. 
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۱ OPAL cas ويذكر السئد الآخر أيضاء وبعدها‎ den 

ورح» التحويل As db ode‏ عندهم» فان البخاري call‏ 6.256 ومسام ؛ بن احجاج 
المتوق 261ه.» يستعملانها كثيرا في صحيحيهما» وشيوعها في صحيح مسلم O45‏ 

ومن الرموز الشائعة أيضا عند علماء الحديث «ثنا» لحدثناء ورآنا» لأخبرنا. 

ووضع الحافظ اليرّي (ت 742ه.) في كتابه : «تهذيب الككال في أسماء الرجال» رمزا 
في أوؤل كل ترجمة يشير به إلى اسم الكتاب الذي لصاحب الترجمة فيه رواية. 

- فثلا علامة )©( عنده للبخاري في الصحیح مسنداء ووخمت» للبخاري قي الصحيح 
تعليقا» و«ر» للبخاري في کتاب «القراءة خحلف الامام» وي» للبخاري في كتابس «رفع 
اليدين بي الصلاة) » وا بخ) له في كتاب بالأدب الفرد» » وعخ» له في كتاب «أفعال 
العباد»» وعلامة ما اتفق عليه الاعة بي الكتب الستة وع)» ولأصحاب الستن الأربعة 
ع۰ وهكذا إلى أن ذكر سبعا وعشرين علامة من هذه الرموز*. 

واصطلح علما بعد ذلك من آنى بعده» فاستعملها ابن حجري تبه » والسيوطي في 
الجامع الصغير» مع شيء من الاإختلاف. 

ما الرموز لنسیخ اخطوطة عند القابلة بین النسخ» فهوما فعله الحافظ اليونيني عندما 
قابل صحیح البخاري عحضر العلماء؛ فكان يرمز لكل نسخة من النسخ التي يقابلها 
حرف من اس صاحبباء قال عن طریقته ی العمل : «وعلامة ما وافقت علیه أيا ذرٌ 
الهروي (ه»» والأصيلي (ص) ) والدمشتي )5 ul,‏ الوقت «ظ» فلیعلم ذللث .)۲2 

وقد نبّه القاضي عياض وغيره إلى أنه لا ينبغي عند استعال الرموزء أن يصطلح 
الإنسان مع نفسه في كتابة ما لا يفهمه غيره » فيوقع غيره في حيّرة » وأنه إذا استعمل الرموز 


)32( مثاله: حديث gl‏ هريرة بي تقارب الزمان؛ وقبض العلم» برو يه مسلم عنه من ظريق يحي بن أيوب عن اسماعيل 
بن جع عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة ح» ويرويه عن ابن نمير عن أسحاق بن سليات» عن edhe‏ 
عن سالم: عن أي هريرة ح؛ ویرویه عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق عن معمرعن همام بن منبّه عن أبي 
هريرة» كلهم قال: عن النبي صل الله عليه وسلم» وذکر احدیث. 
مسلم مع شرح النووي 223/16. 

(33) انظر مقدمة النووي على صحيح مسلم 38/1» وتدريب الراوي 88/2. 

(34) انظر تبذيب الكال 149/1ء وتبذيب التهذيب 5/1. 

(35) مقدمة صحیح البخاري 7/1 وانظر فها سبق «النسخة التي اعتنى بها العلماء» زائد للتوضيح فقط من هذا 
الكتاب ص 48. ۱ 
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بالحروق من أوائل كل اسم» فينبغي أن ينبّه على ذلك في أول الكتاب أو آخرهء ما 
ا ٠ ٠‏ أما علامات الترقيم فلم يجيء عنهم فيبا سوى أنهم يذكرون إذا كان الذي CEE‏ 
ب حديثاء فينبغي أن bet‏ الكاتب بين کل حديثين دا بترکها فلا تفصل بين كل 
0 حديث والذي cab‏ فاٍذا عارض نسخته وقابلها ‏ فكل حديث یفرغ من معارضته » 
20 ينقط في الدارة الي تليه نقطة أو يخط فِي وسطها خطا. 
oss‏ - ولعلهم استعاروها من الدوائر التي تفصل الآبات ني المصاحف. 

re‏ وأحيانا بفصلون بين الجمل بوضع نقطة» أو دائرة يخرج منها خط منحن» أو دائرتين 
متداخلتين60, 





- افوامش و الاعتناء بالضبط والتخریج 

٠‏ امتازت الکتب القديمة في علوم التفسيرء والفقه» والسيرة» والعقائد» والبلاغت 
ae‏ والنحی بوضع لشروح واخواشي علیا؛ وكثير من هذه الشروح والحواشي يقوم مقام 
2 الطامش في فن التحقیق فالحاشية أو الشرح یضعه صاحبه على كتاب من الكتب التي 
درسهاء وفهمها fr lie be‏ فيه ببيان الغامض » وتوضيح المشكل » وتعقب صاحب 
۰ الأصل (Gil)‏ والتنبيه على آوهامه» وترجمة oI pe‏ التي يذكرهاء ونخریج الآبات 
: القرانية والأحاديث » أو تتميم نصّهاء إذا اقتصر صاحب الأصل على ذكر أطرافهاء مع 
٠‏ استطراد بعض الفوائد التي يناسب المقام ذْكْرهًا. 

والحاشية في التحفیق اليد ليست حلا لعرض العلومات» وکثرة الارستطرادات» 

" ولذلك لم یفتهم تم آن حذروا من الهادى في الاستطراد» و إثقال الحواشي» وتسويدها با 
.يناسب» وما 9 يناسب» بل ينبغي أن يُقتصر ني الحاشية على ذکر الا شیاء as gt Zh!‏ 

على إشكال» أو بيان خطء يتصل بأصل = 

يقول العَلْموي : «لا بأس بحواشئي الكتب... ولا ينبغى أن يكتب إِلّا الفوائد المهمّة 
. امتعلقة بذلك الكتاب وا محل » مثل تنبيه على ر أو احتراز أو رمز أو خطاء أو نحو 













G6)‏ انظر الإبماع ص ۰189 ومقدمة ابن الصلاح ص 90 والمخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع امجري 
174 
ص 174. 
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ull‏ ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة» ولا يكثر احواشي كارة یظلم مها 
الکتاب ,70 . 


عوذج من الشروح الي عثل التحقيق اید : 

وشرح الخفاجي (نسیم الرياض» على tS‏ «الشفاء) للقاضي عیاض فيه عاذج 
للتحقيق الجيّدء الذي يقوم فيه احقق بتخریج الایات؛ والأحادیث» وشواهد الشعرء 
وتزييف نسبته غير الصحيحةء وترجّمة الأعلام» وشرح الغريب» والاستدراك على 
الوهم » والإحالة على ما سبق ذكره من التراجم . وضبط الغریب من الالفاظ ‏ إلى آخر ما 
ash‏ المحقق من عمل» وفها يل شواهد على ذلك من الشرح المذكور: 


مثال مخريج الآآبات : 

قال القاضي عیاض : فان قلت فما معی 2 قوله : # رقا آذ كنزو 
al ose eo)‏ وود رک نیت ۹ 

قال الخفاجي معلقا: «قول الله تعالى في سورة cal‏ عليه الصلاة والسلام.». 


التنبيه على الوهم : 
قال القاضى عياض : «ثم قال بعد عن الرسل : « قَيافْريكاعَلَ أله كز بزَانْعذا 
Weiss Soa‏ تمه 4 . 
قال الخفاجي معلقا : اليس بعد هذه الآبة» فإن الأولى ف سورة ة الأعراف وهذه في 
سورة ابراهم ۴ء وكونها بعد في النزول يحتاج إلى نقل » وقيل بعد في الجملة ؛ لأن القصة 


واحدة وهى قصة شعيب )39 





ج - ريج الحديث : 
قال القاضي عياض : ib)‏ تشکل عليك لفظة العود » وأنبا تفتضي هم | إعا بعودون 


(37) المعيد في أدب المفيد والمستفيد ص 139. 
(38) هکذا وردت العبارة» ولعل العکس هو الصحیح» فان الأول ي سورة ابراهم ؛ وهذه في الأعراف. 
(39) نسم الرياض 45/4. 
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ا Jb aa‏ هذه اللفظة في كلام العرب لخر ما ليس لهم ابتداء» 
, محنى الصّبْرورة » كا جاء في حديث ا همین ». 


قال اخفاجي معلقا: «آي احدیث الذي ي حتی آهل جهنم المروي في الصحيحين 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ». 


ee ۱‏ :د ضبط الألفاظ وشرح الغریب : 
| ۱ قال القاضي عياض : «عادوا حممًا). 
a‏ 5 الخفاجي : pase‏ أولهء وفتح cope By cast‏ أي سوداً كالفحم جمع 








0 3 ه ‏ تتمبم الحديث محل الاستشهاد : 


322 قال الخفاجي : «وأوله - أي الحديث -: إذا ooo‏ أهل الحنة الجلة» وأهل النار 
a‏ النار » يقول الله تعالی: من كان ني قلبه حبة خردل من بان فاخرجوه » فیخرجون قل 
0 امتحشوا » وعادو حممّا فیلقون Ltd ٤‏ فینبتُون کا تست اة dg‏ حميل السيل» 


| 0 و مخريج الشعر والتعريف بالشاعر, ومناسبة القصيدة*“: 
00 ... قال القاضي عیاض : «وم يكونوا قبل ذلك كذلك» ومثله قول الشاعر: 
— . فعادا بعد i‏ بوالا .) . 
قال الخفاجي : «هوأمية بن أي الصلت من قصيدة مدح بها سيف بن ذي يَرَنْء 


1 :. . ملك العن لمّا ظفر بالحبشة» وقد غلبوا على ملكهم » فغزاهم » ونفاهم عن بلاده» وذلك 
ْ ا المطلب». ٤‏ 


ا (40) لعل الصواب ay‏ انظر ترتيب القاموس 711/1: ومشارق الأنوار ۰201/1 وفتح الباري 222/14.: 


النووي 35/3: امتَحشوا : احترقوا. 


.۰ (42) الصدر السایق 46/4. 
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ز - تتمم شطر البیت : ۱ 
قال الخفاجى : «فأنشد أمية بن أبى الصلت ‏ وهنا ذكر الخفاجى أبياتا من أول 
القصيدة› ثم ذکر بيت الشاهد وهو: : | 
تلك المكارم لا قعبان من od‏ شيبًا بماء فعادا بعد آبوالا. 
والقصيدة بعامها ی دیوانه» وف کثیر من کتب الادب, والتساریخ والسير 
باسانید صحيحة). 


ح - ابطال النسبة غبر الصحيحة للشعو: 

بعد أن ذكر الخفاجى أبياتا لقائل عارض ببا قصيدة أميّة ابن أبي الصلت» فتمثل 
بها عمر بن عبد العزيز» فتوهّم الحافظ الحلبي أنّها لَهُء قال الخفاجي مبطلا ذلك الوهم : 
«وليس الشعر المذكور منهاء كا توهمه من لا خبرة له بالأدب» وأساليب كلام العرب» 
وليس كا قبل لأبي الصلت»› ولا للأعشی» ولا للثابغة» ولا لعمر بن عبد العزيزء و إا 
تمثل رضي الله تعالى عنه بهذا البيت ‏ محل الشاهد ‏ فتوهّم الحافظ الحلبي» أنه له.,0». 


ط ‏ شرح البيت المستشهد به: 
قال الخفاجي : « وهذا مثل في الفخر بمعالي الأمورء وعدم التَزْل لسفسافها. 
وشيباء معنى : خلطاً ومزجا؛ والقَعّب |ناء معروف؛ یقول : إنك في معال وقصور 
رفيعة » متلذذا بالخمور وتجود بالأموال » لست كعرب البادية» الذين جودهم سي 
ضيفانهم لبنا بماء مزج بهء يعود في يومه بولا مراقاء وجودك بمکارم وأموال» ES‏ عند من 
أنعمت عليهء فشتان بينك وبين غيرك. 
فعاد هتا هعنی le‏ لأنه لا بتصور آنها کانت بولا قبل ذلك. )ا“. 
ي ‏ الترجمة للأعلام : 
قال القاضي عياض: «وقال الجتيد». 
(44) المصدر السابق 46/4. 


(45) المصدر السابق 46/4. 
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0 قال الخفاجي معلمًا : «وهو آبو القاسم بن محمدء الزاهد العابد» شيخ وفته» وحيد 
(a ae ۱‏ وأصله مُن نهاوند » ونشأ بالعراق » 9 4225 oil‏ عن الثوري رحمه الله تعالى » 
وشفيان» وأخذ الطريقة على السري السقطي» والمَحَاميبيء وتو 297ه. وهو من 
نقهاء الشافعية كا ي lab‏ السبكي 0 


3 - مقدمة التحقيق: 
٠ 3‏ كان لأسلافنا منهج دقیق في التحقیق؛ ۸ تم منه. حتی وضع القدمات العلمیة» 
1 غل Sol pt‏ الان ی مقدمات التحقیق للکتب + من بيان خطة العمل» والتعريف 
Cola‏ الکتاب» وشیوخه والراوین عنه» ومولفاته» ونبذ من حياته العلمية» تم دراسة 
:.الکتاب دراسة شاملة» بیان موضوعه» ومکانته بن الكتب 3 فنْه» pty‏ مواضع 
الشبه» الي ترد على بعض مسائله » إلى غير ذلك من المسائل المهمة. 
2 وي التحقيق الذي عمله ابن حجر لصحيح البخاري» ومماه «هدي الساري»» 
٠٠‏ وجعله مقدمة لكتابه الكبير «فتح الباري» ؛ مثال للتحقيق » ومقدمة التحقيق الي بلغت 
. من الإتقان» والدقة. والاستيعاب والمهجيّة المبلغ العظيم. 
تكلم ني أول الکتاب عن خطته في هذه الدراسة التي شملت عشر فصول. 
٠ |‏ وفها يلي أهم أعاث هذه الفصول كا وردت يي المقدمة» ومنها يتبين ما ينبغي المحقق 
7 مم به من مباحث عند دراسته للكتاب : 
الفصل الأول: ني بيان السبب الباعث للبخاري على تصنيف كتابه. 
: الثاني : أي بيان موضيع الكتابء وشروط البخاري فيه» وکونه مر من أصح الكتب. 
الثالث: في بيان الحكة من تقطيع البخاري للحديث» و إيراده له في مواضع 
0 متعددق و اعادته ‏ وتكراره » واختصاره. 
1 الوابع : في بيان السبب في إيراده الأحاديث المعلقة» والآثار المرفوعةء مع أنها تباين 
أصل موضيع الكتاب » و إلحاقه فيه سياق الأحاديث الرفوعة ا معلقةء SN,‏ ال وصلها 
.على سبيل الاختصار. 
۳5 الخامس : في ضبط الغريب الواقع في متن الكتاب » مرتبا على حروف المعجم. 
السادس: ني ضبط الأسماء المشكلة» والكتى» وبيان أنه اقتصر منبا علی الوتلف 
۰ (46) المصدر السابق 47/4. 


37 








والغتلف» أوما كان من قبيل المفردات» أما ماعدا ذلك» فيذكر في الأصل. 
السابع : في تعريف شيوخ البخاري غير المنسوبين الذين يكثر اشتراكهم مع غيرهم , 
كمحمك. 7 

الثامن : في الأحاديث التي انتقدها عليه الدارقطني» واخواب عنها ۱ 

التاسع : ي سياق جميع من طعن فيه من رجاله على حروف المعجم » وا جواب عن 
ذلك . 

العاشر: ني سياق فهرست كتابه المذكور بابا باباء وعدّة ما في كل باب من 
الأحاديث» وذكر أسماء الصحابة الذین اشتمل علیهم الکتاب» مربا هم علی حروف 
المعجم » وعدد ما لكل واحد منهم عند البخاري من الأحاديث NS‏ 

کا تكلم في آخر هذه المقدمة على التعريف بالبخاري » وشيوحهء وتلاميذه» ومؤلفاته » 
وجمل من شمائله» واخباره العلمية". 

ويتّضح من هذه الخطة مدى عمق هذه الدراسة الشاملة الواعية» التي سبّر فيها 
الحافظ ابن حجر أعوار هذا الكتاب من الصحيحء الترامي الأطراف» الصّعب التبويب» 
ومع ذلك . ترك موضع إشكال» ولا محل اختلاف: ولا مضه نقد آو طعن الا اثری 
لذلك كله : مجلیا إشكاله موضحا غموضه ‏ جامعا cab bY‏ مفهرسا لا بوابه وشیوخه » 
وللغریب من آلفاظه وا وانه بحق لهج شامل oe‏ ني دراسة الكتب» ووضع المقدمات 
العلمية علباء لا يكاد يلحق. 


0 التضبيب: ٠.‏ 
التضبيب معناه :, استغلاق الكلام» وعدم فهم معناه» لسقم فیي لفظه» مع صحة 
ورود الرواية به » ويسمى أيضا التمريض »› وهوأن تُكتب علامة (ص) على الكلام الذي 
هذه صفته: كأن يكون فيه تصحيف» a‏ أو تقديم وتأخير أفسد السياق» ومن 
مواضع النُضِيب» أن يقع في الاسناد د إرسال » آو انقطاع » من عادنبم تضییب موضع 

اللإرسال» أو الا نقطاع! J)‏ 
(47) انظر هدي الساري 15/1 - 


(48) الصدر السابق 250/2 - 265. 
)49( مقدمة أبن الصلاح ص 96. 
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0 و بلرق حرف الصّاد هذا بالكلمة امعم عليهاء حتى لا يشتبه بعلامة الضرب» 

و والابطال. 

وصاد التضبيب هذه كتبت ناقصة » كأنها جزء من (صح) إشارة إلى أن الصّحة في 

الكلدم نتم 2 م فهو و إن كان صحیحا من حیث الرواية؛ فهو ناقص ؛ لعدم استقامة 

العی» که حرف ناقص وضع على ناقص » يفيد عریضه وضعفه واحتيج لوضع 

هذه العلامة» a)‏ على أنه وقف على هذا الكلام اختل» وأنه صحیح الرواية» ولکن ۸ 

هتد فيه بعد 5 والتأمل ای وجه» فلا بظن أنه غفل ae‏ 

Sy‏ الحققون الآن مكان هذه الصاد» عندما بل نظم الکلام» کلمة (کذ۱) بل 

٠ ٠‏ إن كلام السخاوي والعلموي يفيد أن كلمة (كذا) هذه كانت أيضا مستعملة عندهم. 

٠٠ ٠‏ یقول السخاوي: «ون کان ما قع ني الرواية خحطأ مَحّْض عند كل واقف عليه » كتب 

فوقه (كذا) صغيرة » كا قال ابن الجزري» وتبعه غيره» وبين الصواب بامامش»(*. 

20 ويقول العلموي: «ويكتب فوق ما وقع من التصنيف» أو النّسخْ» as‏ (کذا) 
صخيرة» أي هكذا رأيتهء ويكتب في الحاشية: (صوابه كذا)ء إن كان يتحققهء أو: 

: (لعله کذا)؛ إن غلب على ظبّه أنه كذلك ,62 

Ils 0‏ على أنه ينبغي أن تترك الكلمة المضيّبة على ما هي عليه» ولا Dad‏ على تغييرهاء 

7 فلعل wb ae Vee‏ وجها صحيحاء ورب محترىء استغلقت عليه كلمة ظنّها خطأء 

۱ فص حسب اجتهاده » م بان الفساد في صوابه » والصواب فیا أذكره. 

٠ ٠٠.‏ يقول القاضي عیاض: «فآما امحسارة فخسارة» فکثیرا ما رأينا من نبّه بالخطإ على 

healt ۱ a‏ بء فعكس الباب » ومن ذهب مذهب الاصلاح والتغيير» فقد سلك كل مسلك 

Boo‏ افطل ودلاه aly‏ بغرور» وقد وقفت على عجائب ي الوجهين» وسننبه من ذلك على 

0 ما ثُوافيه العبرء وتحقق من تحقيقه أن الصواب مع من وقف» وأحجمء لا مع من صمّم 

OL, pare ۳ ا‎ 

0 وقد ۳ القاضي عياض في كتابه الحافل بالفوائد «مشارق الأنوار» كثيرا من هذه 





3 (50) الإلاع ص 166, 

.201/2 انظر فتح المغيث‎ )51( es 

:7 (52) المعيد في أدب المفيد والمستفيد ص 136. 
7 (53) مشارق الأنوار ص 4. 
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التصويبات التي ظهر خطأهاء .وتكلم على ما أصلحه أبوعبد الله بن وضّاح في «الموطأ» على 
بحي stl Se‏ شيخه» وكذلك إصلاحات gl‏ الوليد هشام بن أحمد الوقشي 
(ت 489ه.) شيخ القاضي عیاض الذي كان إذا مر به شي ء م بتجه له وجهه 
أصلحه اعتاداً على وثوقه بعلمه*۹. 

ومن الأمثلة على خطل التصويب» ما أصلحه أبوعبد الله جويرية عند مسلم» من 
طريق يحي soll Ba‏ : «أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم 
غاژون» وأنعامهم jens‏ على الاء فقتل مُقاتلتهم » وسبى سيبهم ) » وأصاب يومئذ ‏ قال 
بجي » أحسبه قال : جویریّف - آو قال zs‏ - ابنة امحارث.»59. 
فأصلح الحميدي «البتة» » وجعلها: : ral‏ وها اسا cal all ot‏ شك فيه حي. 
۱ قال القاضي عياض : «وهو تصحيف لا شك فيه» إذ هذا الاسم مما لم یعرف ولا 
س به فيمن سني من بي المصطيق»0. 

حقيقة الأمر في معنى هذا الحديث أن بحي بن بحي قال : أصاب يومئذ بنت 

on‏ وشك في أول الأمرئي cle‏ اسمه من شيخه» فقال: وأظن شيخي سلم بن 
أحضر (ت 180ه.) سهاها في روایته : جويرية» ثم ما لبث أن جزم أن شيخه سماها له» 
فقتال : آو البتة» أي : أحقق أنه نطق بلفظ جويرية. 

وكان نحي بن بحي لتورعه » وحوفه ودقته في نقل الرواية » يتوقف ف الحديث AES‏ 
ویذکر الشك» حتى كانوا يلقبونه MITES‏ 

ومن الإصلاحات البِي ردّها القاضي عياض على الحُمَيّدي أيضا ما ورد أن إدام dal‏ 
ee gs‏ 

قال : فأورده الحميّدي ي الجمع بين بين الصحيحين: oh‏ علی وزن رحی » 
. ومعناها: الثور الوحشي» ولم يروها أحد غيره كذ لك » فلعلها من إصلاحاتهء والأولى أن 
تبق الكلمة على ما وقع في الرواية» ويُحمل على آنها بالعبرانية» ولذلك سأل الصحابة 


(54) الصدر السابق ص 4. 


(55) صحیح مسلم بشرح النووي 36/12 
(56) مشارق الانوار 77/1 


)57( أنظر شرح النووي على صحیح مسلم 36/12. 












.68 لعرفوهاء لأنها من لسانهم‎ a) ود عن تفسيرهاء كبا ورد في الحديث» ولوكان‎ ١ 
elm Le ردّه القاضي عياض على أبي الوليد الوقشِي » وعدّه من جسارته في التغيير»‎ Ley 
مسلم؛ في صفة قبض روح المؤمن» وروح الكافر: «إذا خرجت روح المؤمن‎ nei 
ملكان يصعدانهاء قال حاد  أحد رواة الحديث -: فذکرمن طیب ريحهاء وذكر‎ beta : ٠ 
المسك. قال» ویقول أهل السماء: روح طيّية جاءت من قبل الأرض صل الله عليك»‎ | 
ربه عر وجل» ثم يُقول : انطلقوا به إلى آخر‎ dle GAS وعلى جسد كنت تعمرينه»‎ " 
الأجل» قال : و إن الكافر إذا خرجت روحهء قال حاد: وذكر من تَيْنهاء وذكر لَعْنّاء‎ " 
ویقول أهل السماء: روح خبيثة. .6 الحديث‎ 

٠‏ قال القاضي عیاض : وذکر له كذافي جمیع النسخ» وكان لشي يذهب إلى أن 
في اللفظ تغييراء ويقول: لعلهء وذكر الخَرْءء لقوله قبل في طيب روح المؤمن: وذكر 
المسك» وهذا عندي من جسارته» وتسوره» کأنه ذهب مقابلة السك با ذکر(کا قابل 
٠‏ الطیب باّئن» ول يكن مثل هذا في ألفاظه عليه السلام» نما گان فاحشاء ولا مُتفحّشاء 
JS Oy‏ عند الضرورة» فكيف ببذاء وليست المقابلة التي ذهب إليما بأولى من 
مقاب الصلاة على روح المومن المذكورة في الحديث قبل باللعن في روح الكافر )© 
3 ومن هنا قال السخاوي: «وقد تجاسر بعضهم ‏ وأكثرهم من متأخري المْحدئين» كا 
أفاده عياض - کي الولید هشام بن آحمد الوقشي أحد أكابر العلماء ؛ وأهل اللغة» 
فکان کا قال تلميذه عياض : إذا مربه شی ۰۶ یتجه له وجهه» أصلحه عا یظن» اعتادا 
۱ .على وثوقه بعلمه في العربية واللغة» وغيرهما نم ol ks‏ الصواب ما كان في الکتاب» 
٠‏ یتین آن ما غیره البه حطاً فاسد.م(6, 





0 )58( مشارق الأنوار ۰5/1 وسياق الحديث في البخاري (فتح الباري 162/14): أتى رجل من اليبودء فقال: بارك 

الرحمن thle‏ يا أبا «poll‏ ألا أخبرك بنزل ELI fol‏ يوم القيامةء فقال : بل قال : تکون الارض خبزة 
واحدی کا قال الني صلی الله عليه وسام وهوهنا يشير إلى الحديث الذي قبل هذا ف البخازي -: «وتکون 

اا ٠‏ الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده» كا يَكْمَا احد کم خيزته في السَفّرء نزلاً لأهل الجنة»» فنظر 

0 ابي صلى الله عليه وسلم Lull‏ ثم ضحك حتى بدت نواجذه » ٤‏ قال - أي Gated!‏ -: إلا أخيرك بإدامهم ‏ 

قال: إدامهم بالام ونونء فالوا: ما هذاء قال : ثور ونون. 

: )59( صحیح مسلم بشرح التووي 205/17. 

360/L eV) مشارق‎ )60( 

۲ )61( فتح الفیث 200/2. 
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إصلاح الما 3 القرآن : 

و بطرد عدم التدخل بي النص بالتغيير عند بعضهم Sut de‏ القران» إذا elm‏ 
ي النص على وجه لا تحتمله القراءة» فانبا ترسم كا وردت» ويه على حطها ي 
YS OE‏ عند القراءة لا تقراً إلا على الصواب» وذلك حاية للباب» حتی لا 
يتساهل في إصلاح كتب الناس من غير إذنهم. 

وقد استشهد السخاوي على أن الأصوب إبقاء ما في الكتب وتقريره على الوجه الذي 
وقع فيه بقوله : «حتى إنهم سلكوه في حرف من القران. جاءت علی خلاف ما في التلاوة 
المجمع علیها؛ نحيث لم يقرأ نها في الشواذء فضلا عن غيرهاء کا وقع في «الصحيحين) » 
و«الموطأ» (LA psy‏ )3 

ولكن العلموي يرى أن عدم التدخل ني النص بالتغيير حله في غير القران» يقول : «لا 
جوز أن يصلح كتاب غيره بغير إذن صاحبه» وهذا محله في غير القران» فإن كان مغلوطاء 
أو ملحونا فليصلحه.)6. 

والرأي الأخير هذا أولى بالتباع في باب التحقيق» بأن يكتب ما وجد خطأ في 
المخطوطة من القرآن» ولا تحتمله قراءة ‏ صحيحاء و يُنيّه على أصله احرف بالهامش ؛ OY‏ 
القرآن حصرت ألفاظه » وحروفه في قراءاته الغختلفة» فلا حاف من إصلاح ما لا محتمله 
وجه من قراءاته ما خاف ی غیره ؛ من احتال آن یکون لا خط وجه من الصواب؛ 
وذلك للإحاطة بألفاظ القران» وعدم ٍمکان الاحاطة بألفاظ غيره من اللغات والعلوم. 


الخطأ في الحديث: 

اخختلف الناس في اخطل واللحن يروى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » هل 
يبون عليه ىا رويء وينبهون على خطئه ني الحواشي» آو بصلحونه» ویروونه علی 
الصواب » ولا يلتفتون للرواية الي بان خحطوها» و اليك التفصیل : 


)62( أنظر الالاع ص 185. . 
(63) فتح الغیث 269/2. 
(64) المعيد في أدب المفيد والمستفيد ص 131. 
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لفریق الأول : انحیزون : 
ذهب الأعمش والأوزاعي وأحمد بن حنبل delay‏ إل أنه لا بأس باصلاح 
sesh‏ الذي جاءت به الرواية tes.‏ 
قال عبد الله ين أحمد بن حتبل : «مازال القلم في يد أبي حتى مات » ويقول : Ala]‏ 
تسف الشيء في معبتى فلا بأس أن neha‏ 
. وقال آیضا: «ٍذا مر آيي بلحن فاحش غیره» و إِذا کان سهلا ترکه.»9*. 
.وما قيل للأعمش إن ابن سيرين يحدّث بالحديث على لحنهء قال: إن كان ابن 
سيرين يلحن» فإن النبي صلى الله عليه وسلم ۸ بلحن؛ یقول : قومه. 
وکان الاوزاعي یقول : لا باس باصلاح اخطٍ واللحن والتحريف» وكذلك كان 
5 يقول الشعي» وحماد بن زید» وابن البارك وجاعة». 
قال الخطيب : «قلت : إذا كان اللحن محیل العنی فلابد من تغییره » وکثیر من الرواة 
يخرفون الكلام عن وجههء ویزیلون اخخطاب عن موضعه» ولیس يلزم مَن أخذ عمّن هذا 
بنبیله آن محکی لفظه» |ذا عرف وجه الصواب مخلافه» |ذا کان احدیث معروفا» ولفظ 
العرب ظاهرا معلوماء آلا تری آن انحدّث لوقال : لا یم السافر القیم» فنصب السافی 
ورفع (eal‏ كان قد أحال المعنى» فلا يلزم اتباع لفظه»*“. 
٠‏ ونقل السخاوي عن کتاب «اخامع» للخطیب «ان الذي نذهب إليه رواية الحديث 
على الصوابء وترك اللحن فيهء و إن كان قد سّمِع ملحوناء لأن من اللحن ما يحيل 
الأحكام» ويصير الحرام حلالاء والحلال حراماء فلا پلزم اتباع السماع فيا هذه 
سبیله ۳ 

ويرى الخطيب: آن لاصلاح مذهب احصلین من امحدئین؛ واحتجوا له حديث : 
«فرب حامل فقه إلى من هوأفقه مته لأنه يفيد في احملة جواز عدم موافقة الراوي ي 


ویدل عل الوصلاح Lal‏ عندهم : : أنه بترتب على القول بعدم الإصلاح آن الراوي 
.)65( الکفاية ص 287. 

'(66) الكفاية ص 287. 

'(67) الكفاية ص 295 و296 و365. 

:(68) الكفاية ص 287 

)69( فتح المغيث 366/2. 
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إذاكان لحّاناء وروى عن اللحان لحان وعن الثاني مثله» وهكذاء مسخ الحديث» ول 
يعد من العربية في شيء09. 
ويذهب ابن حزم إلى آیعد من جواز الاصلاح فإنه يرى آن اللحن الواقع d‏ الرواية » 
إذا لم يكن له وجه في الكلام البتة» يجب إصلاحهء وتحرم روايته ملحوناء لأنه oS‏ من 
الكذب على رسول لله صلى الله عليه وسلم» أما إن كان للكلام وجهء ولوعلى لغة بعض 
العرب » فلا يُصلّح . لأن ابي صلى الله عليه وسلم کان یکلم الناس أحیانا بلغت .٠‏ 
و إصلاح الخطإ التيقن تارة يكون بالضرب على شيء ليس هومن أصل الکلام؛ 
وتارة بالزيادة الي لابد منهاء يقول الخطيب : «مما لا يتبع فيه الأصل أن يكون قد وقع قبه 
زيادةء الوهم فيبا ظاهرء فيجب حذفهاء وإن كانت أصول الأحاديث صحاحاء 
ورواتها عدولا.)2©. 
مثال ذلك ما رواه الخطیب بسنده عن عطاءء قال : : «أرسل ابن ع الزبير إلى عبد الله 
بن عباس وكان الذي بيبا حسنا ‏ فقال: إن هذا لعيد قد حضرء وكيف أصنع ؟ 
قال : فأرسل إليه : ابدأ بالصلاة قبل الخطبة ولا تؤذن» eit Ys‏ قال : فساء الذي 
ياء فاڏّن» وأقام , وخطب Sal LS‏ 
قال الخطيب: هكذا كان بأصل السماع » ووجد مخط الورّاق: وكان الذي بينهما 
حسنا عليه السلام» و إتما آخبر عطاء آن الخال كانت بين ابن عباس » وابن الزبير جمیلق 
ولا قرآنا على ابن رياح» وقفته على هذا الخطلء فأمر بالضرب على (عليه السلام).9©. 
ومن ذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة» فيا يكون عليه خخلق الكافر وصفته في 
النار: «ضرس الكافر مثل أحد... وكثافة جلده اثنان و إربعون ذراعا بذراع OG LAL‏ 
قال الخطيب : هكذا أصل السماع » ووجد في نسخة : بذراع الحبار عزوجل» وعليه 
تصحیح. وهذا يدل على أنه كان ني الأصل الذي نقل منه هكذاء ونرى أن الكاتب 
سبق إلى ومه» أن ال جار ي هذا الموضع هوالله تعالى» وكتب : (عزوجل)ء ولم بعلم أن 
)71( أنظر فتح المخيث 268/2. 
(72) الكفاية ص 358. | 
(73) الكفاية ص 359. 
(74) الکفایة ص 359. 
)75( الکفاية ص 360. 


: الراد آحد الجبارين ؛ الذين عظم خلقهم » وأوتوا بسطة في الجسم ء ىا قال تعالى‎ ٠ 
0 GES Cy 
هذامما وقع الاإصلاح فيه بالضرب والحذف.‎ © 
وأحيانا يكون الإصلاح بزيادة لابد منها لسياق الحديث.‎ 
ومثاله: ما روي ن عروة بن الزبير» ي حدیث الاعتکاف «عن عمرة بنت عبد‎ .. 
» الرحمن - يعني عن عائشة  قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه‎ 
وكان لا يدخل البيت إلا خاجة الاإنسان.»”.‎ bh 7 
قال الخطيب: «كان هذا الحديث في أصل ابن مهدي: عن عَمْرة بنت عبد‎ ٠ 
الرحمن» أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني اي رأسه والحديث محفوظ‎ ٠ 
عن مالك لا يختلف فيه أنه عن عَمَْرة » عن عائشة» مع استحالة كون عَمرة مدركة للني‎ 
ضلى الله عليه وسلمء وأسلحقنا فيه ذ كر عائشة » إذ لم يكن منه بد وعلمنا أن المَحاملٍ‎ 
(الحسين بن اسماعيل ت 330) كذلك رواه؛ و إنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر قلت‎ . 
فيه : يعني عن عائشة» لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك» وهكذا رأيت غير واحد من‎ '. 
شيوخنا يفعل ذلك,)69,‎ . 
وهكذا يرى الخطيب أن الزيادة الضرورية بي نص الحديث لا بأس بإضافتباء ولكن‎ " ۱ 
يه على ذلك » كا نبّه الخطيب وغيرهء بأن أضاف جملة  يعني عن عائشة  للتّنبيه على‎ 7 
أن لفظ (عائشة) لم يكن موجوداً بأصله.‎ ٠ 

ol‏ أحوال الاصلاح أن يصلح الحديث بالحديث» وذلك إذا وردت اللفظة 
207 المغيّرة ععناها | وسياقها في حديث آخر؛ حتى يأمن الكاتب أن يقول على النبي صلى الله عليه 
ا وكانت هذه طريقة الحافظ سعيد بن عغان الیرّار (ت 333ه.) ي انتقائه روابته 
2 لمي لبخارى» فكان يضبط ما متا من ألفاظه إلى ضيط» من الأحاديث 
الأخرى» من البخاري وغيره:©. 














)76( الکفاية ص 360. 
8 (77) احدیث خرجه البخاري وغیره: وانظر البخاري مع فتح اثباري 178/5 وانظر الکفاية ص 370 
۰ (18) الکفاية ص 371. 
| (79) الالماع ص 7 18. 
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الفريق الثاني : المانعون : | | 

ذهب جاعة من أنمة الحديث إل عدم إصلاح. اطا ٳ ي احدیت» ويتمين أن يحداث 
بالحديث كا روي » ویبّه فیه علی الصواب. | | 

ومنهم القامم بن محمد (ت 106ه.) ورجاء بن حَيوة (ت 112ه.)ء ومحمد بن 
سبرین (ت 110ه.). ۱ 

فكان ابن سيرين يحكي صاحبه ني الرواية حتى يلحن كا يلحن. 

قال َبومَعمر: اي لاسع الحديث نا» فألحن اتباعا لما سمعت» وقال اسماعيل بن 
أمية (ت 144ه.): كنا نريد نافعا على ألا يلحن ٠‏ فيأتى إِلّا الذي سمع » وخرج اخطیب 
بسنده إلى عبد الله بن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : «خبرت بین الشفاعت 
أو نصف أمتي في ELI‏ فاخترت الشفاعة» لأنها أعم وأکنی» آترونبا للمتقین؟ لا» 
LN,‏ للمتلوثين الخطاءون.) قال زياد بن خيثمة ‏ أحد رجال سند الحديث - أما إنها 
لحن ولكن هكذا حدثنا الذي Bq Lie‏ 

قال القاضي عياض : الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ » نقل الرواية يا وصلت 
ov!‏ » معوهاء ولا يغيرونها من كتبهم » » حتى اطردوا ذلك في كات من القرآن» استمرت 
الرواية في الكتب عليباء محخلاف التلاوة eal‏ علها» ول بجيء في الشاذ» من ذلك في 
الموطأ والصحيحين» حاية للباب» لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع 
والقراءة» وني حواشي الكتب» ويقرؤن ما في الأصول على ما OG mga‏ 

وقال النووي في مقدمة الصحيح: «إذا وقع في الرواية و التصنیف غلط لا شك ف 
فالصواب الذي قاله الاهير أنه يرويه على الصواب » ولا يغيره في الكتابء بل ينبه عليه 
حال الرواية في حاشية الكتاب» فيقول : كذا وقع » والصواب كذا.)2». 

وطريقة المانعين للتغيير في الحديث اتباعها أمثل. 

وعلی امحقق آن یه ی احاشية ة على ما رأه صوابا یا قال النووي. لأن الاإحاطة بألفاظ 
الحديث ورواياته الختلفة متعذر» فلا يأمن من تعاطي ches‏ أن يخطىء ء صوابا » وردت 
به روأية نفاها؛ لعدم اطلاعه عليبا» وإذا ساغ لبعض الحفاظ » وأغة الحديث أن يتعاطوا 
(80) الكفاية ص 284. 


(8۱) الالاع ص 185. 
(82) 37/1. 
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لإصلاح: فذلك لسعة حفظهم » واطلاعهم الواسع على اختلاف لروايات » والألفظ » 
ومع ذلك لم يسلم بعضهم من الخطل فيا أصلح. 

ضحيح أن هناك أخطاء هي من الوضوح في الخطلء بحيث لا محتمل أن تكون صوابا 
عل الاطلاق» ولکن مع ذلك تب کا + وی م التنبیه علیها في اموامش» حاية للباب 
من أصله» حى لا يقتحم › فیأي منه التحریف» بإنكار الصواب» ونخطئة الصحیح من 

: اللحديث. 

0 هذا في الخطا الناشىء عن الْلّحق والتحريف» وأما الناشىء عن سقط خفيف» يعلم 
ا آنه سهو كابن: من ابن جريجء وأبي» من أبي بكرء فهذا مما يصلح» ولا يختلفون 
۰ " سثل الامام آحمد عن الرجل يسمع الحديث» فيَستُقط من كتابه الحرف» مثل الألف 
oe‏ واللام» ونحو ذلك » أيصلحه؟ 

: فقال : لا بأس به.‎ ee 

٠ 3‏ وکذلك قيل مالك حديث النبي صلى الله عليه وسام يزاد فيه الفاء والواو والألش» 
0 والمعتى واحدء فقال: أرجو أن يكون Nae‏ 


: الفهسارس‎ - a 
الكتبء والكتاب الحيد إذا 1 يكن له فهرس یسهل الاستفادة منه» انصرف الناس‎ : 





. وتركوة‎ 6 ae 
موضوعه.‎ 0 


وأول ما ظهرت الفهارس ني الطباعة الحديثة > كانت فى الكتب التي اعتنئ بتحقيقها 
المستشرقون» ولأن الكتب التي طبعتها المطابع في بلاد الشرق في ذلك الوقت كانت خالية 
من الفهارس التفصيلية» المربّبة على الحروف» ظَنّ الناس أن عمل الفهارس الحيّدة هومن 
ابتكار الغرب. 

ولا نذهب بعيدا بي التدليل على رد هذا الزعم ؛ فان کتاب این حجر «هدي 
(83) انظر فتح المغيث ۰270/2 وتدریب الراوي 109/2. 
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الساري» الذي مر ذکره للتمثیل علی وضم القدمة الدراسية للکتاب احقق - اشتمل ise‏ 
سبعة آنواع من الفهارس ۰ کا اتضح من العرض السابی» ثم إن الكتب التي ألفها هذا 
الرجل في عل الرجال - وما أكثرها ‏ ومنها ما بشتمل على اثني عشر محلداء مثل : «تهذیب 
التهذیب» - كلها مفهرسة على حروف pera‏ 

وده في «تبذیب التهذیب» یفرد ی آخر الکتاب فهرسا لمن اشنهر بکنیته» آو لقبه » 
فيبين لك أسمه واسم أبيه » ليحيلك على موضع ترجمته في ترتيب الحروف» وکذلك يفرد 
لأعلام النساء فهرسا. 

وم يكن ابن حجر الوحيد في هذا الباب » ذكذلك صنع النجي في كثيدمن مؤفات في 
علم الرجالء والحافظ Spel‏ ِي كتابه «تبذيب الكجال») ومن قبلهم 1 بن أبي حاكم الرازي 
(ت 327ه.) ي ای والتعدیل». 

وف مقدمة «أسد الغابة» الذي رتب في ابن الأثير تراجم الصحابة - وصف لأحدث 
و ادق وأیسم ما يمكن أن .تكون عليه فهازس الأعلام. 

وني كتب الحديث ما يسمي بالمعاجم » وهونوع من التأليف ابتکره احدئونن» رتبوا فيه 
مروياتهم على الشيوخ» بل إن رجال الحديث هم أول من استعمل كلمة معجم » وذلك 
في القرن القالث اشجري عندما عقّد البخاري (ت 256ه.) في صحیحه بابا؛ ترجمه 
وله : «باب تسمية من سمي من أهل بدر ني الجامع الذي وضعه أبوعبد الله» على 
حروف المعجم»” ‏ ذكر فيه أربعة وأربعين بدريا ممن جاءت الرواية في صحيحهء el‏ 
شهدوا بدرا. 

al,‏ البخاري أيضا التاریخ الکبیر في الرجال» رتبه على حروف المعجم » بدأه من 
اسمه محمد تبركاء ثم ابتدأ على الخروف. 

وألف الحافظ ol‏ (أحمد بن علي ت 307ه.) المعجم تناول فيه شیونعه9*. 

وللبغوي (عبد الله بن محمد ت 317ه.) المعجم في أسماء الصحابة”©. 

وللطبراني (سلمان بن أحمد ت 360ه.) ثلاثة معاجم ؛ الصغير والأوسط رتيا على 
(84) أنظر مقدمة الشيبخ أحمد شاكر على ستن الترمذي ATL‏ 
(85) صحيح البخاري مع فتح الباري 329/8. 


(86) أتظر تاريخ التراث العربي 430/1. 
87) الأعلام 263/4 
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سا شيوخهء والكبير على مسانيد الصحاية8©. 
۱ وا داعي لزید م من الإطالة بضرب الأمثلة » » فهذاكاف في الدلالة على آن الفهارس 





(88) الأعلام 2181/3 ومنيج النقد في علوم الحديث ص 203. 
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البحث الثانی 
الأمور المساعدة على التحقيق 


7 اراد بالقواعد المساعدة على التحقيق : تلك التي تساعد المحقق على قراءة امخطوط » 
وفهم الرموز والعلامات الستعملة فبه» مثل: علامات اللحق » والحاشية» والضرب 
el‏ وعلامات إهمال الحروف» وغير ذلك من الاصطلاحات. 

. ومعرفة هذه الأشياء أمرمهم لإقامة نص صحيح» حتى لا يختلط الأصل با حواشي : 
سا نهم Seal‏ الرموزء وأهم هذه القواعد التي نبّها عليها في كتب الحديث ما يلي : 






1-اللحق: 

00 . اللحق هواستدراك الساقط من أصل الكتاب » والتنبيه عليه في الحواشي » ومرادهم 
بالحواشي : الفراغ الذي بترك de‏ جانبي الورقة من جهتها» وصورة التنبيه عليه : : آن مخط 
الكاتب من موضع سقوطه.من السطر خخطا صاعدا إلى فوق » عم یعطفه بين السطرين 

يسيرة» إلى جهة الحاشية » الي یکتب فا اللحق » وينبغي أن كون انجاه العطفة إلى جهة 
العين» إن كان اللحق 1 آول السطر و إن كان في آخره جعلت ال جهة الشعال » فان 
: كان Gaul‏ سطراً واحداء فليكتبه صاعداء مبتدئا عند سَّمّت الخط المنعطفء متّجها إلى 
آعل الورقة» و إن كان أكثرمن سطرء يبتدىء من أعلى إلى أسفل » و يجعل منتبى كتابته 
E‏ جهة باطن الورة قة» إن كان اللحق إلى جهة العين» أما إن كان اللحق إلى جهة الشهال» 
٠‏ فيجعل آآخر الكتابة إلى جهة طرف الورقة» وني خر اللحق يكتب (صح)» أو (رجع)» أو 
ا (أصر). 

٠ 3‏ وهناك من یکتب ني آعراللحق الكلمة التصلة به من أصل الکتاب. فتکرار الكلمة 
- مرّةِ في اللحق» ومرّة في أصل السطر دليل على اتصال الكلامء إلا أنه sy‏ على هذه 
- 2 الطريقة الأخيرة أنه لا يؤمن أن تكون الكلمة؛ التي جعل تكرارها علامة على اتصال 
0 الكلام؛ مکررة نی أصل الکتاب» مقصود تکرارها لعنی فیلتبس الأمر". 


7 (1 ) الیلاع ص 163 
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وكانوا يعدون اللحق» وكذلك الإصلاح ني افوزمش من علامات صحة الکتاب: 
يقول الشافعى : «إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق و إصلاح فاشهد له بالصحة.)©. 


إذا أريد التنبيه فى الحاشية على خط وقع فى الأصل » أو أريد شرح شىء يحتاج إلى 
شرح » أو إثبات ما فى نسخة آخری من خحلاف» فلهم فى كيفية التنبيه على ذلك طرق 
وعلامات: 

منها آن يخرج لذلك خط منعطف كالخط المنّه على السّقط ء ولکن لا جعل 
مبتدؤه بين الكلمتين الواقع السقط بينهما » وإنما يجعل مبتدؤه فوق الكلمة» المراد 
شرحهاء أو التنبيه عليهاء لثلا يلتبس بالخط المنبّه على السّقط. 


ومنها أن يجعل على الكلمة المراد التنبيه عليها كعلامة الضبه (ص) ۰ آو التصحیح 
(صح) » وهو قول القاضى عياض 6 وهوغير مرضى ؛ لأن علامة الصّبَة 
أو التصحيح توضع لا صحّت الرواية به من أصل الکتاب » فإذا وضعت لا هو من 
الشرح» التبس الأصل بالشرح» ولذلك قال العَلْمَوِي عمًا يقع ني الحواشي من oe!‏ 
«ولا یکتب oot dg‏ (صح)» بل ينبه عليه بإشارة للتخريج OG,‏ 

وهنالك من جعل عليه ني الحاشية علامة (ح)؛ أو (حش) اختصار حاشية» ورأيت 
من يضع حرف (خ) لينبه على اخختلاف النسخ» وهناك من يضع رقا في الأصل ومثله في 
الحاشية» إذا أراد شح مسألة» أو توضيحهاء وببتدأ عبارته بقوله : (قوله : كذا). 

وكانا بعدون اللحق في حواشي الكتب لشرح ميهمء أو التنبيه على خطلء أو إثبات 
اعتلای بين النسخء يعدونه زينة للكتاب» وحلية ترغب فيه» ويعلو بها قدره. 

ذ کر الزخشري : أن العرب كانوا يقولون: «حلية a‏ الحلق ي ذفاریها وحلية 
Gel ssi‏ في حواشیبا.»۰ والمغاربة يقولون: «الدرر فى الطرر» » وقيل لأبي بكر 
الخوارزمي عند موته مادا تشتبي؟ 

قال : النظر في حواشي الکتب.»۵. 

(2 ) الكفاية ص 358 

(3 ) الالاع ص 164 

(4 ) العید في أدب المفيد والمستفيد ص 139. 

(5 ) دبيع الأبرار عن كتاب نحقيق التراث العريي ص 90. 
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- لغرب على ما ليس من أصل لكلا 

وإذا وقع في الكلام ما ليس منه فإنه pally Le] cate GE‏ وهو أجود ‏ و ما 
cay‏ وکانوا یکرهونه ؛ لأنه ربما كان تهمة ة بتغير الكتاب » وإما با محو بالماء أو غيره. 

| , روي عن ابراهم النخعي قوله : «من المروءة أن يرى في ثوب ju‏ وشفتيه مداد.)» 
وقالوا: إن في ذلك دليلا على جواز لع الكتاب باللسانء وكان سحنون ربا يكتب 
الشيء ء تم لعقه". 

٠ ۳‏ والضرب له صور: أحيانا يكون بجر خط فوق الکلام الضروب» مرتفع عنه قلیلا؛ 
حيث يقرأ ما تحته » وأحیانا یکون مختلطا بالکلات الضروب علیها» ويسمونه الشق » 
وأحيانا de Be‏ الكلام المضروب بالأقواسء أو نجعل دائرة صغيرة» مثل النقطة : 
IG Coy‏ الزّيادة وآخرهاء أو يكتب في أوله (لا)» أو (من)» أو (زيادة) وي آخره 
ON‏ 

٠‏ .۰ وذكر القاضي عیاض قاعدة في الأحق بالضرب [ذا تکرر شيء من الکلام سهرا 
٠‏ راعى فيها تحسين صورة الکتوب» وجال مظهره. 

" ومفادها: أن الثاني أحق بالضرب إن كان التكرار ثي أول السطرء صيانة لأوّل السطر 
| عن الطّمس والتّشُويه ؛ و إن كان التكرار في آخر السطرء فالأحق بالضرب الأول » صيانة 
لآخر السط ركذلك» فإن كان أحد الكررين في آخر السطرء والآخر في أوله» Sa‏ 
على الذي في آخر السّطرء لأن أول السطر أولى بالمراعاة» هذا ما لم يكن التكرار ني 
۳ المضاف والضاف البه أو في الصفة والوصوف. فإن كان كذلك» فلا تراعى أوائل 
السطور ولا آواخرها» بل الراعی اتصال الضاف والضاف الیه» فلا بفصل بینا 
0 بالضرب؛ لأنه رعا أحدث إشكالاء وتوقفا ی العیی» والاحتیاط في مراعاة العاني» byl‏ 
۳ من نحسين الصورة. 

٠ ٠ ٠‏ أما إذا كان التكرار في غير أوائل السطور وأواخرهاء فقال قوم : الأول أحق بالابقاء؛ 
2 لأنه كتب صحيحاء والثاني مستغنى عنهء وقال آحرون: الأولى بالابقاء ما كان أحسن 
0< صورة في الكتابة©. 















300 7)أنظر مقدمة ابن الصلاح ص 95. 
gyi Bl (8)‏ ص 172 
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من sl ols‏ العناية بالتصحیح » والتصحیح : أن تكتب dae‏ & عند 
ee‏ الذي صح رواية ؛ ey‏ ولكنه عرضة 2 للتوقت وا خلاف؛ فینبه علیه يعرف أنه لم 


ve‏ ب 


قال باقوت : «وإعا قصدوا | بكيم عل ارف (صح)» أنه كان Su‏ 3 صحة 
اللفطء فلا صحت له بالیحث خحشي آن بعأوده Lal‏ فكتب Vale‏ (صح) » ليزول 
& فيا بعدء ويعلم هو أنه لم بكتب عليها (صمّ) إلا وقد انقضى اجتهاده في 
تصحیحها(". 


5 تقييد الحروف المهملة وضبطها : 

الحروف العربية يشتبه كثير منها في الصّورة» ويختلف نطقاء لاختلاف اعجامه» آو 
إهماله » فالباء تتّحد صورتها مع : التاءء والثاء» والياء الواقعة في أُوّل الكلمة» أو وسطهاء 
وكذلك الحال في bl‏ مع الحاء والخاءء والسین مع الشين» والصّاد مع الضّادء والطاء 
والظاء والعين مع الغين.. الخ. 

وخحوفا من اللبس بين المعجات والمهملات» وضعوا للمهملات علامات تدل على 
LAY‏ وهم في ذلك طرق: ٠‏ 

منهم من يقلب التّقَط الذي فوق المعجات فيجعله في المهملات من أسفلهاء فإذا 
وجد القارىء نقطة تحت العين OMe‏ علم أنها ليست غيناء ويستثنون من ذلك الحاء 
الهملت > فلا يرونا كذلك» لثلا تلتبس بالجم» ويجعلون تحت السسين المهملة ثلاث ث نقط 
مبسوطة صفا (...)۰ فلا تلتبس بالشين. . 

ومنهم من يجعل علامة الإثمال فوق الحرف المهمل كقلامة الظفر ل) مضجعة على 
قفاها. 

وهناك من يجعل تحت الحرف المهمل حرفا صغيرا مثلهء فيجعل تحت العين عينا 
صغيرة ) حت السين سيناء وهكذا. 

قالوا: ومن العلامات الموجودة في الكتب القديمة» ولا يفطن لها كثير من الناس » 
جعل خط صغير فوق الحرف المهمل » أو جعل مثل النبرة (الطهمزةة نحت الحرف المهمل. 


(9 ) أنظر معجم الأدباء 6/2 GUM,‏ ص 169 مع تعليق سيد صقر 
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۱ ومنم من يضع علامة شيبة برقم (Y)‏ علامة لاهمال الحرف؛: وأحيانا يستعملونها 
د عى الشدة. 


6 5 بعض الرموز المستعملة في المخطوطات : 
2320 الرموز والإختصارات المستعملة في المحطوطات كثيرة ومتنوعة» وفها يلٍ أهم هذه 
الإختصارات : 
(خ) أو (خض) بمعتى أن الكلمة مخففة» و(ض) بمعنى أن الأصل المنقول عنه فيه 
. بياض» و(ظ) بعنون بها: الظاه ركذاء و(ع) ني الامش تعني : لعله كذاء و(ك) تعني : 
كذا في الأصل» و(ث) تعني أن الكلمة مثلثة» تُقرأ على ثلاثة وجوهء و(خ ق) تعني تقديم 
وتأخير في الکلام» ركذلك (مم) و(ا) () تعني مقدم ومؤخر”" أيضا. 
٠‏ مثال ذلك : الرجل' عقلأ بمنعه من الزلل» أي عقل الرجل يمنعه.. الخ. 
| وهناك من يضع )6( (ish, Wel, at (Wd, ett‏ لأخبرناء وهو 
. اصطلاح للمغاربة غير مشهور”". 
2305 وفتنا» لقال: حدثناء و(ق) لقال و(صلعي)؛ أو (ص م) لصل الله عليه وسام» 
.. وزع م) لعليه السلام. 
i‏ واهل ! الحديث یکرهون هذا الاعتصار في التصلية والتسلیم وينبون عنه» وينبهون 
علی آنه ينبغى أن تكتب صلى الله عليه وس (ORS‏ ولا ينبغي إن يل من تكرارها كلا 
:20 تكرر ورود د الاسم الشريف؛ لأن ذلك من أكبر الفوائد الي يتعجلها الكاتب» ويكره 
2 أيضا الإقتصار على (عليه السلام)» أو على الصلاة من غير تسلبم» وهكذا الأمرفي الثناء 
20 على الله عزّ وجل» عند ذكر اسمهء فيذكر (عز وجل) أو (سبحانه وتعالى). 
0-0 قالوا: وما وجد من إغفال ذلك في خط الإمام أحمد بن حنبل عند ذكر النبي صلى 
00 . ألله عليه وس » سببه أنه كان يرى التفيد ي ذلك بالرواية »> وکان بصلي على gill‏ صل الله 
ee‏ عليه وسلم نطقا لا خطاء ومع ذلك خالفه في هذا غيره من الأئمة المتقدمين22". 








Le‏ | (10) أنظر نحقيق النصوص ونشرها ص 50 وما بعدها. 

)11( أنظر تدریب الراوي 87/2 

)12(١‏ يقول السيوطي في تدريب الراوي 77/2: «ويقال إن أول من رمزها بصلعم قطعت بده. 
(13) أنظر مقدمة ابن الصلاح ص 91. 
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ومن اختصارانیم أيضا (رضي) لرضي الله عنه » و(المص) للمصيّف بالكسرء و(ص) ١‏ 
للمصّف بالفتح » ورش) للشرح و(الش) للشارح» واستعمل صاحب «القامیس» 
الفیروز آبادي ومن بعده (م) تعني: معروف: و(ع) للموضع + و(ج) للجمع » و(جج) 
لجمع الجمع » و(جتجج) لجمع جمع الجمع ؛ و(د) لبلد» و(ة) One‏ 


7 تمييز الحروف بالوصف: 

شاع في كتب الأقدمين عدم الاكتفاء أحيانا وضع علامات على الحروف مير المهمل 

من العجم» وإنما يميزون ما يشتبه مع غيره بألفاظ أصطلحوا عليبا » لا تترك مکانا للبسٍ. 

وفيا يلي آهم هذه الاصطلاحات : 

اقییز(ب) عا في صورتها من الحروف» وهي (ي) و(ث).. الخ. يقولون: بالموحّدة. 

ولقييز (ات) يقولون : بالثناة» وللثاء يقولون : بالمثلثة» وللجم يقولون: بمعجمة من 
آسفل» وللحاء يقولون: عهملة» وأحيانا بمبمةء وللخاء يقولون: معجمةء وللدال 
بقولون : عهملة : وللذال یقولون : ععجمة. 

Bs‏ الراء والزاي آحیانا یکتفون باسمها؛ فیقولون : بالراء الهملت والزاي العجمة 
وأحيانا يقولون : بالراء ع بهمزة بعد الألف» وبالزاي بمثناة نحتية بعد الألف» و یعبرون عن 
السين بالمهملة » وعن الشين بالمعجمة» وعن الصاد بالمهملة الساقطة» وعن الضاد 
بالعجمة الساقطت وعن الطاء بالمهملة المشالة» وعن الظال بالمعجمة المشالة » وعن العين 
بالمهملة » وعن الغين بالمعجمة» وعن النون عوحدة من فوق » وعن الیاء مثناة نحتية. 

وإذا قال : با ة يعنون عدم التشديد» وليس الاإسكان» ويقولون للحرف الساكن 
المشدّد : : بالسکون والشدة. 

وإذا قالوا: زيد بزاي فياء فدال بالعطض بالفاءء معناه: أن الحروف متوالية متصلة › 
ليس بينها شيء» واذا عطفوا بالواو» فهو آعم من تکون متصلة؛ آو دعل بینبا حرف 


13 ot 


(14) أنظر ترتيب القاموس المحيط ۰72/1 وحقیق التصوص ونشرها ص 54. 
(15) أنظر المغنى في ضبط أسماء الرجال » ومعرفة کنی الرواة وألقابهم وانسابهم ص 13. 
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i القسم‎ 


حقیق النصوص عند لمُحدئين 





تمهید حركة إحياء الكتب ونحقيقها في العصر الحديث 


الفصل الأول : مراحل yall gad‏ 
الفصل الثاني : مكئلات التحقيق. 
الفصل الثالث : الأمور التي تساعد على إخراج نص صحيح. 








حركة إحياء الكتب ونحقيقها في العصر الحديث 






دور ور الستشرقين: 

آعمّت الشرق الاسلامي موجة من الاونببار بأعال المستشرقين» في ميدان نحقيق كتب 
or‏ في أواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین؛ وذلك لا صاب السلمین 
من ضّعفء وركودء وتمرّقء وتخاذل» على مدى الأربعة القرون الماضيةء قطعهم عن 
ماضيهم التليد» المملوء بالحيوية والابتكار» في الوقت الذي بدأت فيه أوروبا تستيقظ من 
نوها الطويل. 

٠‏ ومع بداية ظهور المطابع » تنيّه المهتمون بدراسة علوم الشرق من الأوروبيين إلى أهمية 
إخراج بعض كتب تراث المسلمين» وحقیقها: خصوصا أنه كان لبي جلدهم من 
الأوروبيين» منذ القرن الخامس عشر الميلادي تجارب أولية في إحياء النصوص اليونانية 
واللاتينية تينية » إلا أن إخراجهم لتلك النصوص كان يقتصر على محرد طبعهاء دون تحقيق 
تصوصهاء والتثبت منها عقارنة ' أصرفاء وكذلك كانوا لا يحفلون إلا بإصلاح القليل من 
الأخطاء» ولم يكن هم منهج متب » ولا قواعد ضابطة غذا العمل ولکنها کانت بداية 
طوّرتها الأيامء حتى اكتمل نضجها مع منتصف القرن التاسع عشرء عندما وضم 
الستشرقون ضوابط علمية لنقد التصوص ‏ ونشرهاء وخرجوا على الناس حينها بطبعات 
جيّذة متقنة» ومحققة!" تحقيقا علمياء یسم بالدقة والأمانةء حیث وضعوا صول النص کا 
هي بين يدي القارىء » ووقفوه على الفروق بين النسخ » مع العناية بضبط الكلات» 
دش الفهارس» ووصف الأصول التي یطبعون عنها وصفا جیدا» يجعل القارىء على 

من أمرهاء صحة أو خللاء فنشروا على هذا الهاج العديد من أمهات كتب اللغة 
A‏ والعلوم الاسلامية» مثل: تفسير البيضاوي» والكامل للمبرد في ليبزج عام 
4م وكتاب سيبويه في بار ب یس عام 1881م۰ وسيرة ابن هشام في لييزج عام 1899م» 
OD‏ رس ند میس ود کب می 11ء ومقدة الشيخ al‏ شاكرعل سان الزذي 17/1 
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ونقائض جرير والفرزدق في ليدن عام 1905م» ودیوان الاعثی في لندن عام 1928م. إلى . 
غير ذلك ©. 

ولیس کل ما آخرجه المستشرقون هومن التحقيق الجيدء بل اجتمع في عملهم الغشةٌ 
والسمين» ولكن الغالب على كتبهوم الي حققت بعد منتصف القرن التاسع عشر الحودة ) 
والاإتقان» ولا يعني هذا أن فن تصحيح النصوص وقواعد نحقيقها هو من ابتكار 
الأوروبيين» واختراعهم» بل فن التحقيق والتصحيح والصّبط » عرفه السلمون منذ 
فجرهم الأول » بل عليه يقوم عمود نصوصهم في الكتاب والسنّة» ابتداء بمعارضة رسول 
الله صلى الله عليه وس كتاب الله عر وجل على جبريل » عليه السلام» ثم بما وضعه علماء 
المسلمين من مؤلفات في علوم الحديث درايةء لضبط هذه القواعد 

آما فضل المستشرقين في هذا الميدان ‏ والحق يقال فهو تنبيه المسلمين إلى أهمية 
إخراج کتب cor‏ الي کانوا عا 5 عفلة » وتقدع القواعدء والضوابط اللازمة لذلك 
اواج » مهّدة» ومطبقة فيا حققوه من كتب» في تلك الفترة المبكرة من ظهور التحقيق 

ي العصر الحديث » وما علم المسلمون أن هذه القواعد والضوابط مسطورة ومقننة في كتب 

تراہم الافین» وما أن انتهوا إلى ذلك ؛ وأدركوا آهیته حیی وصلوا ما انقطع من ن lal‏ 
محدهم » حيث بدأ deal OSI cle) plead!‏ وحقيقها. 
حركة إحياء الكتب في اهند : 

كانت Se Sf gel al‏ | إحياء الكتب القدعة من غيرهاء Coss) ag‏ الطبعة 
العربية في بعض المدن المندية» مثل: كلكوتاء وبميامي في أواخر القرن الثامن عشر 
6 وصدر عنها كثير من الكتب الإسلامية» والعربية» مثل: «تفسير الجلالين»» 
و«التار يخ الصغير» للبخاري؛ ودالقاموس احیط » للفیروز آبادي» و«الاتقان» للسيوطي » 
و«الاإصاية» لابن حجرء وغير ذلك. 

وساعد على نشاط هذه الحركة» اتصال أهل تلك البلاد بالجمعيات الإستشراقية» 
od Gl‏ بالتراث العربي. 

وني أوائل القرن العشرين ازدهرت حركة إحياء التراث الإسلامي ني الهندء وذلك با 
)2( أنظر مناهج تحقيق الثزاث ص 58( وتحقيق التراث ص AL‏ 
(3 ) أنظر تحقيق التراث تاريما ومنبجاء مقال د. محمد طه الحاجري » بحلة عامم الفکر مایو- يونيو1977م. 
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خرجته تاعا داثرة العارف العانية» في حیدر آباد ال کن ؛ من نفائس کتب التراث 
ف علسم التفسیر واشدیث. والرجال» والتارییخ» واللغة. الا دب 
مثل : ولسان الميزان» لابن حجر عام 0 ه. “ و«الکی والأسماء) للدولابي 
عام 2 ۰.2 واتهذیب الهپذیب» لابن حجر عام 81327 ¢ و(تفسير الكشاف»» 
وهالسان الکبری» لليبي عام 1344ه.»› و«التار بخ الکبیر» لبخاري؛ و«الأنساب» لابن 
السمعاني» ورالکقایة» للخطیب البغدادي عام 01357 ¢ وراحرح والتعدیل» لابن gl‏ 
حاتم عام 1ه. » إلى غير ذلك من نفائس الكتب» وهي كثيرة. 

.وكان يشرف على إخراج ode‏ الکنوز علماء BUS fal‏ ودراية » مهروا ی فن 
التحقيق » ودربوا فيه» وشهد لهم الكافة ي عملهم SAL‏ والاتقان» وکان شعارهم 3 
عملهم الإحتساب والاإخلاص » حى إن أحدهم ليحقق الكتاب ذا الحلدات الضخمة 

" ولا تجد له اسما على غلاف. 

۰ ۱ ومن هولاء بسن الأمزوهي الولوي» وأحمد الله النّدَوِي» والمؤلوي طهء وهاشم 
c coy tl‏ الذین اشتركوا في تحقیق «الستن الکبری» للیپی» وعبد الرحمن بن بحي 
المُعلّمِي محقق كتاب My‏ کال»» لاين ما كولا » ووالأنساب) لابن السمعاني » وهوممن 
:اشئرك بي كتاب ctl‏ والتعديل) لابن gl‏ حام » وأبوبکرین عبد الرحمن الولوي الذي 
أخرج «تبذيب التبذيب» لابن حجرء وغيرهم كثير. 

حركة إحياء الكتب في مصر” : 

- أما في مصر فقد بدأت حركة إحياء الكتب مع إنشاء المطبعة الأميرية» مطبعة بولاق 
عام 1821م. 

وكانت دای wy‏ متعارة كما کف - حيث الك کان عدد الکتب لني 


٠‏ الکیف ۸ یکن فیاتخرجه من کتب معنی التحقیق العلمي؛ الذي بمتاز ۳ إلى أصل 
ae‏ | امخطوط » و اثبات الفروق» وما إلى ذلك» ولكن مع أواخر القرن التاسع عشر وآوائل 
القرن العشر ين » نشطت حركة إحياء الكتب» وتم إخراج العديد من الكتب على نحو 
00 1 جید » وطبعت عطبعة بولاق کثیر من کتب الأمهات » مثل : (صحیح البخاري» » وشرحه 

۲ «فتح الباري) لابن حجرء و«الصحاح» للجوهري » ay «dehy‏ الفرج (Bete VI‏ 


.277 آنظرالرجع السابق؛ وتاریخ الکتاب الاسلامي ص‎  )4( ٠ 
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ورلسان العرب» لابن منظورء و«التفسير الكبير» للرازي› و(الخخصص) لابن سيده. 

. وكان يشرف على إخراج الكتب وتصحيحها في مطبعة بولاق في ذلك الوقت» dhe‏ 
من العلماء التقنین» ذوي کفاية عالي» برعوا في عملهم وحذقوه» منهم الشيخ. نصر 
افوريي (ت 1874م.) شارح ديباجة «القاموس امیط» للفیروزآبادي؛ وكان يشغل 
منصب رئاسة التصحيح بالمطبعة » والشيخ محمد محمود بن أحمد ey]‏ الشتقيطي 
(ت 1904م.) علامة عصرهء في اللغة والأدب» اشتهر والده بالتلاميد (تصحيف 
التلامیذ)» فعرف باین التلاميد» وقد أسند إليه تصحيح كتاب «المْخصّص» لأبي الحسن 
علي بن سیده الأندلسي» وتصحيح «الأغاني». 

وقد طبع التصحيح الأخير مستقلاء واشكرك معه بي تصحيح (aah ly‏ الشيخ عبد 
الغني محمود من علماء الأزهرء وكان ذلك بإشراف الشيخ محمد عبده. 

ومنهم الشيخ محمد الحسيني الذي أشرف على تصحیح «لسان العرب» لابن منظور. 

وكان من المصححين الحيدين في مطبعة بولاف أيضا الشيخ ales‏ العدوى ast)‏ 
بن عبد الرحمن ات 1864م.) والشيخ طه محمود » والشيخ محمد عبد الرسول » 
وكانوا يسمون عملهم هذا تصحيحاء أو نشرا. 

وكان هذا العمل يتمثل في تقويم Gall‏ والإطمئنان إلى صحته » ومقابلته على بعض 
أصولهء دون تقضصى أصوله ووصفهاء أو الإشارة إلى أسمائباء ومكان وجودهاء في 
افوامش » أو المقدمات» hy‏ تظه ركلمة تحقيق الا على يد الحيل الذي كان يتقدمه أحمد 
زکي باشا (ت 4.) الذي قام بتحقیق کتاب «الاصنام) و«أنساب اخیل» لابن 
الكلبي» طبعة بولاق عام 1914ءم. » وكتاب «اّاج» للجاحظ . 

وید آحمد زكي رائد فن التحقیق احدیث؛ حیث بدا التحقيق معه في المشرق يأخل 
نبجا جديداً» علی المط gull‏ عرفه به التقنون من الستشرقین۹ ول يعد يقتصر على 
تصحیح النص ومقابلته عل بعض مخطوطاته» و إثما صار أوعب من ذلك» وأكثر دقة» 
حیث یشمل مقدمة لدراسة الکتاب» ووصف مخطوطاته وصفا دقیقا» يبيّن قيمة كل 
منهاء والتعریف عولفه» وآثاره العلمية» کا آنه بشتمل علی تعلیقات في هوامش الکتب» 
تهتم باثبات الفروق بین النسخ» والرموز ٍل الأصول التي وردت فيباء هذا بالإضافة الى 
التعليقات اللغوية والتصحيحية النافعة على متن الكتاب » كا أن وضع الفهارس الجيدة 
(5 ) أنظر تحقيق الثراث العربي ص 124. 
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الشاملة الي تسهل الاستفادة من الکتاب - صار من أهم آعال التحقیق . 
ثم ظهر في مصر جيل آخرء جیل الشیخ آحمد شاکر» ومحب الدين الخطيب» 
ومصطق السقاء وابراهیم الأيياري» وعبد السلام هارون» الذي أثرى المكتبة العربية با 
; قدمه من الكتب الحققة نحقيقا جيداء أفادت فن التحقیق » وحدّدت مناهجه ومعاله 
00 فيدأت الأحاث والمقالات» ثم الكتب مخرج تباعا مق ف" التحقيق » ومسجلة لتجارب 
. المحققين» حتى أصبح الطريق فيه ممهداء واضح المعالمء ولم يعد لدعوى أنه من ابتكار 
الستشرقین؛ وصنعهم نصيب من الصحة» وذلك عا أبن الدراسات الحديئة» ولا تزال 
تؤكده يوما بعد يوم بالشواهد والبراهین من آن علم التحقیق قدیم في مصادر السلمین 
٠‏ الأول» وعلى الأخحص فيا كتبه علماء الحديث» وما امتازوا به في باب ضبط الرواية» 
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المرغبات في نحقيق الكتاب 


تتفاوت قيمة الكتاب بتفاوت المادة الي احتواهاء فن الكتب ما هو أصل في بابه» 
علم الناس أن صاحبه أنى فيه بشيء مبتكرء وقئّن علا جديدا لم ؛ يسبق إليه بالتأليف» على 
أنه ينبغي التحفظ في مفهوم وصف الاإبتكارء بحمله على معتى خاص» عندما يسند 
استقلالا إلى احاد الناس» إذ الابتكار بالمعنى الدقيق لهذا الوصض» نادر الوجود في باب 
المعرفة » OB‏ الفرع من العلم » كثيرا ما يشترك في بنائه جیل من العلمای آو آجیال» کل 
يضيف ابنة إلى بنائه» فإذا إكتملت اللبنات» نميب البناء إلى واضع آخر لبنة فيهء فطار 
به ذکره » واستقل به دونهم ؛ ونسي الناس أماء السابقين. 

ومن ثم فان ما یلوج في مقدمات الكتب من مؤلفيباء و ما يقال عنهم من عبارات 
الإطراء بالسبق ي هذا الميدانء أو ذاك» من مثل عبارة : م أسبق [لیه )۱1 أو دم يسسبقه 
إليه أحد» ينبغي أن تفهم في إطار هذا التحديد السابق لمعنى الابتكار» أو حمل على معنى 
التجديد فيا كان موجوداء بتبذيبه وحسن عرضه وجمع شتاته. 

مثال ما عد من التأليف جديداً في بابه غير مسبوق إليه فما وصل إلينا من تراث : 
كتاب «العين) المنسوب للخليل بن أحمد (ت 170ه.)» وتقنين الأوزان والبحور الشعرية 
3 علم العروض له أيضاء وکتاب «الرسالة» للامام الشافعي (ت 204ھ.)» في أصول 
الفقهء و«القواعد الفقهية» لأبي الحسن الكرخي (ت 340ه.). 

فهذا النوع من التأليف أنفس ما تعقد عليه العزائم في التحقيق » وعليه الناس 
يتنافسون , وفيه يطمحون» لأئه إضافة في فرع من فروع المعرفة جدید» ثم إن الغالب على 
كتب القرون الأولى الأصالة والتجويد» وطابع الابتكار والاستقلال» فكلا رجع تاريخ 
تأليف الخطوط قدماً في القرون» فترض فيه أن يكون أجود» وبالتحقيق أجدر. 

وهذا الحكم كلي ي غلبي قد تنخرم فيه القاعدةء فيفضل اللاحق السابق. 


(1 ) يُروىأن الجوهري صاحب «الصّحاح» أصابته وسوسة ني آخر عمره» فاعتلى سطح الجامع القديم بنيسابورء 
وقال : أا الناس إني عملت قي الدنيا شيئا لم أسبق cad‏ يعني كتابه «الصحاح)» » فسأعمل للاخرة ۳ 1 
أسبق إليه» وضم م إلى جنبيه مصراعي باب» وتأبطها وزعم أنه يطير» فألى بتفسه من fel‏ مكان ني الجامع 
فات. آنظر مقدمة «الصحاح» ص 109 ومناهج العلماء المسلمين ص 173. 
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الموتبة الثانية : 

٠‏ هناك كتب تلي النوع الأول في الأهمية» وهي کنب لها طابع التجميع » والنقل من 
مصادر سابقة عنباء ولكن فقدت مصادرها بصفة كلية أو جزئية ؛ فلم يعد لها وجود ي 
فهارس الکتبات ) وبذلك حلت هذه الكتب محل أصوفا ني الأهمية حتى يُعثر على 
أصرها. | 

مثال ذلك: كتاب «العتبية» لحمد بن أحمد العتى (ت 255ه.) فهو كتاب 
مستخلص من «الواضحة» لعبد الك ابن حبيب (ت 238ه.)» ولذلك يسمى أيضا 
(المستخرجة من الواضحة). 

٠‏ و«الواضحة» فتقدت لم يبق لنا منها إلا عدد قليل جدا من الورقات©. 

۰ آیضاکتاب «المزهرفي علوم اللغة وأنواعها» للسيوطي » هومن الكتب التي تقوم على 
. التجميع المحض» ولكن تبق له أهمية من حيث إن بعض مصادره مفقود. 

" وهذا النوع من الكتب كثير. 


المرتبة الثالثة : 

٠ ٠‏ كتب مواضيعها مطروقة» وفا نظائر في فتّهاء ولكن عت عن غيرها في مرضوعها 
بأسلوب رفيع » ومبنى شريف» أو حسن عرض وتحرير وتخليص» أو غير ذلك من 
الأغراض العتبرة في التأليف» فإن من ألف في باب من أ آبواب العلم طرقه السابقون» 7 
" لكي يكون تأليفه في عداد الأغراض الصحيحة» التي تستحر تستحق الإهتام ‏ أن يدور على 
' واحد من الأغراض الستة الآتية : 

1س تتمم الناقص. 

2- الاستدراك وتصحيح الخطأ. 

3- شرح الهم المستغلق الذي عمّاه الاختصار. 

4- اختصار المطول الذي يمل طوله بما لا يل بمعناه ولا toe‏ 

et 5‏ أشتات المتفرق بتقريبه وجمع نظائره. 

6 - ترتيب المشوش » ترتيبا يجعله قريب التناول للمتعلمين©. 

(2 ) أنظر ناريخ التراث العربي 137/2. 


: (3 ) أنظر مقدمة ابن خخلدون 1026/1» ومناهج العلماء المسلمين ص 147. 
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وقد لخص القاضي ابن العربي أغراض التأليف هذه» فوصف الكاتب Seas gill‏ 
بكتابه في باب التصنيف بقوله : «إِمّا أن Ck‏ معی» أو ببدع وضعا ومبنى » وما سل سوى 
هذين الوجهين فهو تسويد الورق» والتحلي حلية السرق 20 

أما كبر حجم الكتاب فلا يكون عائقا دون نحقيقه » اذاكانت مادته جديرة بالتحقيق. 

والطلبة غالبا ما ينصرفون عن تحقيق الكتب الكبيرة» ذات الأجزاء وانحلدات» 
لصعوبة العمل فیپا؛ بسبب طوفاء ولكن ينبغي التغلب على هذه الصعوية» بحيث يتم 
التنسیق بین الطلبف فيستّد تحقیق الکتاب الکبیر: ذي المحلدات إلى فريق منهم » ويحدد 
لكل طالب مقدار مناسب منه يتولاه» و يسند وضع مقدمته مثلاء إلى من نحقق الحزء 
الأول منهء ومن يحققون الأجزاء الباقية» يسند إلى كل منهم دراسة باب من أبواب 
الكتاب» بالإضافة إلى تحقيق الجزء الخاص بهء وبذلك يتم إخراج كثير من کتب | 
الأمهات» وا موسوعات» ثي الحديث» والفقه» والتفسیر» واللغة» والأدب» محققة تحقيقا 
علميا متقناء بدلا من الانصراف عنباء أو محرد طبعهاء وإخراجها بأخطائهاء 
وتصحيفاتهاء أو ناقصة التخريج والتوثيق» كا يحدث في الغالب عندما يتولى تحقیق 
الكتاب الكبير الحجم فرد واحد. 











110101011101015 





)4 ( أنظر فتح المغيث 391/2. , ; 








alee 


إذا اطمأن الباحث إلى أن كتابا ماء جدير بالتحقيق » فأول ما يبدأ به أن يجمع نسخه 
المنتشرة في مكتبات العام » ويستعين على معرفة عدد نسخه وأما كن وجودها بكتب 
الفهارس العامة » والخاصة. 
۱ ومن أهم كتب الفهارس العامة كتاب تاريخ الأدب العربي) لکارل بروکلان 
(ت 1956م) و«تاریخ التراث العریی» لفاد سزکین. 


٠‏ 1-طريقة الكشف في كتاب بروكلان: 

هذا الکتاب نشره صاحبه باللغة الالائیق وهو على ما فيه من أخطاء وأوهام» 
وقصور» وسوء تبويب» بِعَدّ أجمع كتاب وأشمله في بابه إلى يومنا هذا؛ DY‏ صاحبه جمع 
فيه ما اتتبى إلى علمه من فهارس مكتبات الدنياء من كتب مطبوعة ومخطوطة» يبين 
مکان احطوط » ورقه» والطبوع ومکان نشره» ومصادر ترجمة المؤلف» وهوعمل ضخم 
تنوء به الاعات » پله الواحد من الناس. 
٠‏ يتكون الكتاب من خمسة محلدات؛ محلدان آصلیان وثلائة حلدات ملاحق» رتب 
٠‏ فيه المؤلف الكتب الي فهرسها ترتيبا تاريخياء ابتدأ في الجزء الأول من جزثي الأصل بالعصر 
0 الاسلامي الأول مع بداية التأليف» واتبى في الحزء الأخير من الملحق بفهرسة كتب 
1 الأدب الحديث. 

ومواد الحزئين الأول والثاني من الأصل يكل المؤلف تناوها وتفصيلها في الحزء الأول 
والثاني من الملحق » فلابد من الرجوع إلى الأصل والملحق» في كل مادة يراد الكشف 
٠‏ عنهاء وعند ذكر المادة في الأصل من الطبعة الثانية المتداولة» يشير بروكلان إلى مكاتما 


۳ أيضا ی صشحات أجزاء الملحق إرشاداً للشارىء. 


وازء الثالث واللأخير من اللحق یشتمل بالاضافة ال کتب التراث ني العصر 
الحديث ‏ على ثلاثة أنواع من الفهارس للأجزاء الخمسة من الكتاب؛ فهرس لأسماء 
المؤلفين» وفهرس لأسماء الكتب» وفهرس لأسماء abl‏ من المستشرقين» ویرمزني هذه 
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الفهارس للجزئين الأصليين حرف StS!) (GRUNDWERK) G‏ الأصلي) وللملحق 
بحرف joel) S (SUPPLEMENT)‏ (9( 

فلا في الفهرس يضع آمام GH Le‏ بن عبد الرحمن الاشبيل : 
4 371:51 1 يعنى الحزء الأول من اللأصل ص 371: والجزء الأول من الملحق ص 
4 وهو حين بحل ي الفهرس إلى رقم صفحات جزثي الأصل يعني بها صفحات 
الطبعة القديمة من جزثي الأصل» المكتوبة على جانی الصفحات بي الطبعة الحديدة 
لمتداولة» ولا يعني الأرقام المكتوبة ني أعلى الصفحات المعتاد الإشارة إليهاء فقد طبع 
جزءا الأصل مرتين؛ الأولى في 1902-1897م.» والطبعة الثانية طبع الجزء الأول منها عام 
3 والثايي 1949م؛ وأما الملحق فقد طبعت أجزاؤه الثلاثة على التوالي في 1937 
و1938 و1942م. 

وقد ترجم من النص الألماني إلى العربية مقدار ثلث الكتاب في ستة أجزاء. 

والنصّ الألماني يستعمل الرموز والاختصارات كثيراء فالأسماء التي يترجم ها يرمز إليها 
حرفين أو ثلاثة من أول حروفهاء وأحيانا يحرف واحدء وكذلك أسماء المكتبات» 
والأماكن» والكتب» والدوريات» فالاستفادة منه تحتاج إلى تعودء ومرانة» وذربة» 
والحروف العربية الي لا نظير لحا في اللاتينية ير مها على ال لنحو الآلي : 
ا همزة في غير أول الکلمة ( والثاء (1)» <(H) edly )0( els‏ والخاء 6(H)‏ 


والذال (00)» والشين 59 والصاد (5)ء والضاد «(H)‏ والطاء .(T)‏ والظاد (2)2 والعين 


(#)» والغين (6)» والقاف (0)ء والواو التحرکة (۰)۷ والواو السا كنة (01 » والیاء 
التحركة (۲)» والیاء السا کنة (1). 

وعلامة الکسرة التولدة منها الیاء: (1)» والضمة التولدة منها الواو: (0) : والفتحة 
المتولدة منها الألف: (3): والحرف المشدّد یکره مرتین» مثل : (14200) . 

وف بلي نموذج من الرموز التي pack‏ بها الأسعاء التي يقرجم ها: 

(2) تعني أبو (0) ge‏ ابن » (۸)تعني أحمد» (4) تعني علي › (له) تعني عبد الله » 
ae gd CAN)‏ الرحمن» (2.0102) تعني : أبو القاسم. 


2 س AS‏ «تار بخ التراث العريي» لفوّاد سزکین» وهو آبضا نشره صاحبه باللغة الألمانية» 
 ) 5(‏ آنظرمناهج تحقیق التراث ص 63. 
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| خرج منه إلى د الآن تسعة أجزاء» كل جزء عخصص لفرع من ell pli‏ الأول للعلوم 
اللإسلامية » والثاني للشعر والأدب واللغة » والثالث للترجمة والفلسفة والعلوم الطبيعية. . 

الخ. 
وهوأكثردقة واستقصاء » وأحسن تنظماء وأوفر معلومات» يذكر أولا الحطوطات الي 
OUT, WSS‏ ثم يتبعها بالمخطوطات الجديدة التي عثر عليباء ويضيف إلى ما ذكره 





بروكلان من مخطوطات معلومات مكمّلة عنبا مثل : تاريخ المخطوطات» وعدد أوراقهاء أو 


صفحاتها» وأجزائها. . الخ , إلا أن الكتاب يقف عند من كانت وفاته من امؤلفين قبل سنة 


430ه. 
وطريقته أن يذكر المؤلف» وتاريخ وفاته» ومصادر ترجمتهء ثم آثارهء وأماكن 
وجودها. 


وقد فهرس في كتابه لمكتبات منتشرة ي خمس وآربعین دولة » ويرتب المؤلفين في 
كل فرع من العلوم يتناوله على ترتيب وفياتهم » فثلا اذا أردت الكشف على موضع أي بكر 
أبي شيبة المتوق 235ه, » نجده في الباب الخاص بعلم الحديث» عقب علي بن الم 





۱ 0 المتوق 4ه » فالرجوع إلى مواده سهل ميسر. 


هذا بالاضافة إلى فهارس الأعلام الموجودة في آخر الأجزاء. 
وقد ترجم مقدار من et‏ الأول من النص JUNI‏ إلى العربية 5 جرئن. 
واختصاراته ورموزه تتفق إلى حد كبير مع احتصارات کتاب بروکلان. 


- الفهارس الخاصة بالمكتبات : 
ولا يكتنى في جمع النسخ بالبحث في الفهارس العامة» بل ينظر أيضا في فهارس 








os‏ المخطوطات الخاصة بدور الكتب» والمتاحف» والجامعات » ومرا کز احاء التراث» وهى 


- كثيرة» مثل : فهرس دار الكتب بالقاهرة» والخزانة العامة بالرباط» والقرويين cpl‏ 
والظاهرية بدمشق» والمتحف البريطاني بلندن» والمكتبة الوطنية بباريس » وبرلين. 
| وبعض هذه الفهارس الخاصة ممن » يعطي وصفا صحيحا لأصل الخطوط » ويزوّد 
بالعلومات الي يحتاج Com ce cas Ll‏ قيمته » وموضوعه › وئ cat Gy cab‏ واسم 
et‏ ونقل فقرات منه. 

. مثل هذه المعلومات مهمة للمحقق ني المرحلة الأولى من اختياره لموضوع التحقيق ؛ 
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لآن من شأٌنها آن تجعله مضی في اختیاره» آو ینصرف عنه» کا آنها توفر عليه جهدا ووقتاء 
فإذا وجد ني وصف الحطوط أن أوراقه بها تلفء أو خطه مطموسء آو نسخته منقولة من 
نسخة أخخرى قد نحصّل هوعليباء وفر على نفسه مؤونة البحث في طلبه. 


جميع ما يمكن من السخ: 

asl,‏ مطالب بإحضار جميع : نسخ احطوط الممكن إحضارهاء إلا ما على من واقع 
الفهارس الموثوق بها أنه لا فائدة ا تكون متعذرة القراءة مثلا» ولا مجوز له الا کتفاء 
بإحضار بعضها في إخراج الكتاب» مادام يعلم أن هناك نسخا أخرى في متناوله» فقد 
يكون فها لم يطلع عليه من النسخ زیادات مهمة» ذات قيمة للکتاب» آویکون من بينها 
نسخة المؤلف» أو التي تحمل إجازته» ثم إنه كلا كثرت النسخء استطاع احقق آن بخرج 
نصا صحيحا كاملاء خاليا من التصحيف والتحريفء» لأن النسخ تكل بعضها بعضا. 


تصنیف النسخ إلى مجموعات : 

بعض الحطوطات توجد ها أصول كثيرة ) قد تُعدٌ بالعشرات مثل : كتاب «الشفا» لابن 
سينا » و«مفتاح العلوم» للسکا کی » ودالتلخیص»؛ و«الایضاح» للخطيب القروبي» فإن 
نسخ هذه اکب كثيرة ومنتشرة في مکتبات العام٩.‏ 

في DUI ote‏ ينبغي الاطلاع على هذه الأصول» وتقسيمها إلى محموعات» 
ويستعان على ذلك بالقرائن الدالة على أن هذه المجموعة أو تلك ترجع إلى أصل واحد» 
كأن تتفق مجموعة منها في تكرار أخطاء بعينهاء أو تتفق في إسقاط بعض النصوص وحذفها 
في أكثر من موضع » أو تتفق في شيء من الزيادات» أو في الهوامش والتعليقات» أو تنص 
على الأصول الي CF‏ له 
أفضل نسخهاء ویک ‘Sod dca alee bak‏ ولا يغفل أن ييه على 


ذلك ثي مقدمة دراسة الكتاب. 


(6 ) أنظر: نظرة في تحقيق الكتب د. أحمد مطلوب» tyne dt‏ الخطرطات ص 27 - عدد يناير - يونية 1982. 
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اخطوط ذو النسخة الواحدة : 

اذا ١‏ يكن للكتاب سوى نسخة واحدةء فإنه ليس هناك ما نع من نحقيقه مادامت 
هذه النسخة الوحيدة سالمة من التلف» مقدوراً على قراءنهاء ولو بالاستعانة على تتمم 
نصوصها وتصحیحها عصادر آخری» قبلها تنقل عنها المخطوطة» أو بعدها تعتمد على 
امخطوطة » أو بوجود مختصر PV AL‏ 

Ul‏ إذا كانت النسخة الوحيدة دب زلیپا الفساد» وعمل فبپا ال عمله» أو غلب 
على خطها الطأّمس والإيهامء وكانت قراءتها غير مكنة » فإنه لا يجوز الاعتاد عليها في 
ْ نحقيق الكتاب . 
| مثال ذلك النسخة الفريدة المعلوم وجودها حتى الآن لكتاب : «الذّب عن مذهب 
مالك» لأبي محمد عبد الله بن أبي زید القيرواني (ت 386ه.) في مكتبة تشستربيتي رقم 
5 كتبت عام 371ه.» في حياة مؤلفهاء وقد اطلعت عل مصورة منبا» فوجدت 
أكثرها متعذر القراءة©. 


(7 ) أنظر تاريخ التراث العربي 160/2. 
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امتح طاو طم ل aisha asinine‏ ی 











تيب النسخ من حيث أهميتها 


أولا - نسخة الولف : 

من امعو أن أهم الخ وأعلاها شأناالنسخة التي كتها الؤلف بفطه» بان نص على 
ذلك في آخرهاء فهذه ينبغي أن تكون هي الأصل عند نحقيق النص» وينبغي التفطن إلى 
أن بعض الناسخين تذهب به الغفلة أحياناء إلى نقل عبارة المؤلف في آخخر الكتاب : 


«وكتبه فلان» أي المؤلف» ولا یه الناسخ إلى ما يفيد أنه ناقل لعبارة المؤلف بنصّهاء من . 


نسخة الأصل» التي کتب منها» فیظن احقق ومن بقف علیها بسبب تلك العبارة آنه ظثیر 
بنسخة الولف» ولیس كذلك©. 


تعدد الایرازات : 

ونسخة المؤلف هذه قد تتعدّد إبرازاتها مرتين أو ثلاثةء أو أكثرء فإن من الکتب ما 
نقل عن مؤلفه في ست صورء مختلفة بالزيادة والنقص. 

فقد ذکر النسديم أن كتاب «الياقوت» لألي عمرو الزاهد (ت 345ه.) أملاه مؤلفه 
ست مرات» وف كل مرة يضيف يواقيت وزيادات لم تكن فیا آملاه من قبل إلى أن 
اجتمع إليه الناس في العرضة الأخيرة التي سماها البحرانية» ونبّه إلى أن ما جاء فها هو 
العتد به» ونی صحة ما خحالفها ما جاء في Mane‏ 

وني مثل هذه الحالة يكون للإبرازة الأخيرة فضل وتقديم على غيرها. 

وقد ينبّه صاحب الكتاب بنفسه على إبرازته الأخيرة أحياناء كبا فعل المسعودي (على 
بن الحسين ت 354ه.) في اخ ركتابه «التتییه والاشراف». ۱ 

قال : «وقد كان سلف لنا قبل تقرير هذه النسخة نسخة على الشطر منباء وذلك في 
سنة 344ه.ء ثم زدنا فيها ما رأينا زيادتهء» وكال الفائدة به؛ فالمعؤل من هذا الكتاب على 
هذه النسخة دون التقدمة,0. 
(8 ) أنظر تحقيق النصوص ونشرها ص 27. 
(9 ) آنظر الفهرست للندم ص 113 و114. 


(10) النبیه والاشراف ص 363. 
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وذكرياقوت ي OGL game‏ أن الحاحظ ألف كتابه «البيان والتبيين» مرتين» 
والثانية أصح وأجود. 
20٠‏ وقد بترك الأمرإلى اجتهاد المحقق ليقرر أي النسخ كان آخرا عندما تتعدد طرقها إلى 
مولفها» مستعینا بالقرائن والامارات الي توصله إلى مطلوبه» ىا سبقت الإشارة إلى أن 
آخر روایات الوطاً عن مالك كانت رواية بحي بن بحي الليثي» لأنه أندلسي ل يرحل إلى 
مالك» ول يره إلا في السئة التي مات فيها مالك. 
















0 المسيدة والمئضة: 

المسوّدة هي : الحاولة الأولى لكتابة نص مّاء قبل أن يخرج في صيغته النهائية» 

والبیضة : ما نسخ من من السودة مهذبا منحا محرر العبارة وخلصا من الخطاء» وتعرف 

المسودة بكثرة الضرب والتغيير» واكتظاظ الحوائى» والإلحاقات» على حين أن المبييضة 

تكون خالية من ذلكء أو لا يقع فها إلا قليلا. ۱ 

| ومسودة المؤلف إذا ورد ما يفيد أنه تركها كذلك» bs‏ يسيضهاء أو بيضهاء ولكن 

00 امييّضة فقيدت» فإن المسوّدة نحل عحلّها في جعلها أصلا للنسخء » أما إذا وجدث المبيّضة » 
فیکون دور السودة ثانویا معهال2, 


" انیا - نسخة قرأها المؤلف أو قرئت عليه : 

المرتبة الثانية في النسخ من حيث أهميتهاء النسخة الي قرأها المؤلف أو قرئت علیه» 
٠‏ وكتب عليه بخطه أنه قرأهاء أو قرئت عليه وأجازهاء هذه النسيخة تجمل أصلا عند ققد 
5 نسخة المؤلف» ثم تأني بعد ذلك النسخة التي عورضت على نسخة المؤلف» أو نقلت 
عنباء بأن وجد ذلك مدونا عليها. 


. ثالنا ‏ النسخة المكتوبة في حياة المؤلف : 
200٠‏ بعد النسخة التى قرأها المؤلف» أو قرئت عليه في الأهمية» تأني النسخة التى كتبت في 
. عصر المؤلف» وليس عليها إجازات » أوسماعات من المؤلف؛ ويعرف أن النسخة كتبت في 


5 )12( أنظر نحقيق النصوص ونشرها ص 31 و32 
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1 
8 
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شیک تسد یف هه نز ما جع ما 


وم و 








حياة المؤلف بتار يخ نسخها إن وجدء مثل نسخة Sil)‏ عن مذهب مالك» لابن gl‏ 


زيدء تاريخ نسخها عام 371ه. » وابن أبي زيد توفي عام 386ه. » أو يفهم ذلك من 


عبارة الكاتب» حين يقول عن المؤلف عند ذكر اجه : «أطال الّه عمره» » أو «أبقاه edit‏ 
دون أن يقول : «رحمه اللّه». 
ومن حملة ما استدل به الشيخ أحمد Jue sts‏ آن domed‏ 2 «الرسالةم للامام الشافعي 


کتبت بخط تلمیذه الربیع في حياة اللامام آن الربیع لم يذكر ولا مرّة الترحّم على الشافعي 
Wael SS ate‏ 


رابعا النسخة الأقدم : 

م يلي ذلك من النسخ ني الأهمية» ما كان أقدم ths‏ وتفضل النسخة التي كتبها 
dle‏ أو ملكهاء أو راجعهاء أو تداولتها أيدي علماء» و يعرف ذلك بالتنبيه عليه أحيانا 
كا جاء في مخطوطة. «توشيح الديباج وحلية الابتباج) محمد بن محي القرايي (ت 1009ه.) 
نسخة الأزهر رقم ۰3035 فإن عليها مطالعة للشيخ حسن العطار شيخ الأزهر 
(ت 1250ه.)ء فد جاء ِي اخرورقة منها: «الحمد لله على فضله» استقصاه مطالعة فقير 
رحمة ربه حسن محمد العطار خادم العلم والعلماء بالأزهر عفا الله عنه». 

وتعرف مراجعة العالم للمخطوط أيضا بهوامشه الغنية بالتعليقات العلمية المفيدة» مثل 
التنبيه على gh clas‏ نحرير! إشكال» وتنتبي عبارة الحامش غالبا بما يفيد التوثيق الذي هو 
عادة صنيع العلماء» فيذكر المصدرء أو | سم الكاتب إن كان من العلماء» مثال ذلك : 
نسخة «إيضاح المسالك» في القواعد الفقهية لأحمد بن بحي الونشريسي (ت 914 ه.) 
منه نسخة في المكتبة الوطنية في تونس رقم 15510 غنية بالهوامش العلمية» تصحيحاء 
وتعليقاءو ينبى صاحبها التعليقات بقوله : «اه. منجورع©". 
وتقدم النسخة الأقدم على غيرها مبدأ عام صحیح من حیث احملة» لکن لا یلزم 
آن یکون صحیحا دانما» فقد تکون النسخة القدعة أفسدتها ید کاب قلیل العلم عدیم 
الخبرة» ففشا فیپا التصحیف والتحریف من جراء اصلاحه ما استغلق علیه وقت النسخ 
بعلمه القلیل؛ فیفسد الصالح ويظلم الکتاب» فٍذا وجد مع نسخة هذه حافا نسخة 
(13) أنظر الرسالة ص 18. 

)14( النجور: هوالشیخ حمد بن علي النجور (ت 912ه.) صاحب «النهج النتخب» شرح قواعد الزقاق. 
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eel‏ أحدث منها صحيحة الكتاية : خالية من الأخخطاءء فإنبا تكون أولى بالتقديم : وقد 
يحدث أحيانا أن تكون نسخة متأخرة جداً» ولکنها متقنة ومضبوطة ضبطا جبداء لأنبا 
متقولة عن نسخة المؤلف» آو نسخة آخری قدعة صحبحة فقدت» أو يكون كاتبها عالما 
أصلح ما أفسيد منها > فلا شك أن مثل هذه تقلّم على ماكان أقدم منهاء وليست له هذه 
الضفة. 
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2 
a 
A 
a 
4 
4 
4 
| 


ن 0 0 ز وس زر شنت ا تات متك نة ا فة بان نز خن ت فخ PR‏ 


قدم النسخة يعرف بتاريخ النسخ إن وجد عليباء وينبغي مرة آخری آن یتنبه إلى ما 
يفعله بعض النساخ عن غفلة من أنه ينقل تاريخ مماع النسخة التي ينسخ منها دون 
تصرف» کاأن مجد : روکان الفراغ منه في شه ركذا من عام كذا» فيكتبه کا هو ولا نيه 
على ما يشعر أن ذلك تاريخ سماع الأصل أو تاريخ كتابته» فيظن الحقق أن ذلك تاريخ 
النسيخة الي بين يديه. 

مثال ذلك ما نبه عليه المرحوم أحمد شاكرني تحقيقه لسنن الترمذي» فقد وجد ی 


إحدى النسخ سماعا ظاهره يفيد لمن لم يتأمل أن صاحب النسخة مع الكتاب من الحافظ 


ابن عساكر ني عام 558ه. : مع أن الواقع خلاف ذلك» وصورة السماع كا أثبتها كاتب 
النسخة : «أتمبرنا cpa‏ اش العالم» الحافظ الفقيه› أبو القاسم علي بن الحسين بن 
هبة الله الشافعي ) أده الله قراءة علیه» وحن نسمع ي شهور سلة مان وخمسين 
وخمسماثة» عدينة دمشق...» ای آخر السماع الذي ينهي بقوله : «آخبرنا آبوعیسی محمد 
بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ رحمه لله». 

قال أحمد شاكر: «فالذي يروي الكتاب عن ابن عسا كر سنة 558ھ ليس كاتب 
النسخة قطعا؛ لأن خطها وورقها لا يناسب ذلك التاريخ» و نا نقل ناسخها الإسناد 
الذي وجده فیا ینقل عنه.»9. 

و یعرف قدم النسخة أيضا بذكر اسم الناسخء أو عا تحمله النسخة من إجازات 
COIR,‏ أوبما ييجد علها من قراءات و وتعلیقات بعض العلماء» فإن مثل ذلك يفيد في 
حدید مدی قدم المحطوط » A Old‏ يوجد شيء من دلك » فهناك قرائن Spl‏ قل تساعذ» 
منها نوع الورق والداد» ونوع الط » فإن لكل عصر ملامح وخواص للخط عیزه عن 
غيره» فقد كان الط الكوش غالبا ني القرون GN BOE‏ للهجرة۹* ثم بدأ يتطور إلى 
حط النسخ» أو ما يشبه النسخ من أنواع الخطوط المدوّرة. | 

أما الخط المغربي فهو مزيج بين الخط الأندلسي والنّسمْء ولازالت كتابة المصاحف 
)15( سنن الترمذي 15/1. 

sl )16(‏ تحقيق التصوص ونشرها ص 25» واتخطوط العريي» ووفیات الأعیان 117/5. 
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المطبوعة على قراءة ورش › السائدة في المغرب » تحمل ملامح الخط المغربي 

٠‏ وكذلك كان للخط الأندلسي ملامح يختلف بها عن الخط المغربي» وخط المشرق» 

© وذلك عا يظهر فيه من الاستدارات» وتداتخل الكليات » وإطالة أوا: ety dh‏ 

ey ٠‏ الخط الأندلسي والمغربي عن الخط المشرقي في نقط بعض ال حروف» فالمشارقة 

. ينقطون الفاء واحدة من أعلىء والمغاربة والأندلسيون ينقطونها واحدة من أسفل» 
وينقطون القاف واحدة من أعلى» لا نقطتان كصنع المشارقة. 

2 وترتيب المغارب للحروف الحجائية يختلف عنه في المشرق» فهم يرتبونها على نحو التالي : 

0 آب ت ث ج ح خ د ذ رزط ظ كل من ص ض ع غ فق س ش ه ولا ي 
۱ وقد رتب ابن عبد البري «القهيد) شیوخ خ مالك على هذا النسق» ولذلك تراه يذكر طلحة 

oe‏ بل صدقة» ونافع قبل صفوان» وكذلك القاضي عياض في «مشارق الأنوار» جرى على 

هذا الترتیب. 





)17( قق التصوص ونشر‌ها ص 26. 
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وهذه تماذج لبعض أنواع الخطوط مختلفة التواريخ : 


وة رقم ل 1١‏ 


ی رأسان ! 
ره | } لر 
را 
its‏ وبا 


fej r مر ها‎ ra 
say's 
leet ر‎ 
كم ماين‎ 
"for 
۳9 ارت‎ | 
Ce اه‎ 
7 dial 1 
كل‎ ae ۱ 
أب م مم‎ 
ماگ وار‎ ۳ 
meters © ey 
/ تقس ةمج لم‎ ate 


مرو : 


3 


hen ee یف‎ 
تراد‎ 5 


1 
4 
i” 
™~ 
2 
2 
2 
a 
و‎ 
hk 
1 
+ 
wf. 
4 
~ 
— 
t 
‘3 
پا‎ 
. 
> 
2 
و‎ 
Ay 
} 
کے‎ 
3 
ت‎ 
مه‎ 
“ 0 
FP 
ا‎ 
ا‎ 
3 
J 
eh 
™ 
oh 
= 
r 
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(الرسالة) للامام الشافعي 


ary ty ce val 


eat 
3 


« و 


lig 
fd dye Pub wt 00 


E 3 tot, re 


lab أ“‎ 
3 و‎ ot 


ye 


مه ع 


3 3 


re ۳ . وا كان‎ ¢ 3 oy 
ورقة من ابردي‎ ay pet VA ار اوه ی مین اس دنل اس ها نمه اجه رف‎ 
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ار :ی عم شتره انلو گل مز 
بؤ :جاتر بهواها ناه امان 
ade pe‏ کا أ Nays‏ 5 م 
وت 1 ماسر اونا رازا 
اسيا ارو تاره ری 
سرا 
Jt Pits‏ ,ری هداو 
بسر riled) ۰ VEN‏ 
كملظ ee hea‏ 
Won Mga 1‏ 
۹ وم اماو مود 5 
Lass 3‏ ات este‏ 
E‏ ریو کہ فو((لسا و 
Pes‏ بر كنا eh bs‏ راھ 
| 5 ¥ زک 151E “rele hn ad Lui) i‏ 
ead i ssaillt 3‏ موجه ده 
اند انا اتام 
باكرا ا زور واه ما 
شاب وند ناد امه "مداد 
الل عار و ٩ sath‏ ۳۹ 
زورلا مزا | الوص ة[عضاط: 
ساد ازل وا اذا رها لر 
اگما وا لمل اا کم عا 
ماع[ اال رر زقوادقة 
LE‏ رم مزأسر الله 7 
| وء ھن روع ahi‏ 


Usual Aitess 


NEL 1 a NK 


صورة من افاذج اي Lil‏ الشبخ أحمد شاكر في 
be‏ الربیع بن Olde‏ وأنها ثما كتب في أواخر القرن الثاني 


وقد انتہی إلى انبا ١‏ 
اخجري. 





= nn 2 
ros 4 * عي‎ ۱ Ae 


رة 4 الب Cpt paket sol fa‏ و “hinds‏ 
۳ و و ah‏ دس Sey‏ 
Ap. os,‏ 
ماوق باه ۳۹ 7 As : Seat‏ و ul:‏ 
إل من جنار دا 1+ امنا ر ارمز تاز 0 مزال 2 


مدا وا ز کار اضر ۳۸ 3 ر سم . See, if‏ 


SOM Ne, Ra eae a 


arr fc sad ۰ ان غر سه 6 ات‎ Jeet at atest J yall وره ءثل احاط‎ 
ماو ط ت ال کور باز‎ oe wets t ( cM dad wile ) ir 


تحقيق النصوص ونشرها عبد السلام هارون 
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ورم الصفحة الأخير :! کناب و: قر لب اللوذيب هلاعدافظ ابن جره Tyee sabe‏ 
و مد فی‌الزاو بةلیسری‌شهادة ط المد دی sae?‏ ز ید ی صا حب تاب a ale‏ روس‌هی ء bet‏ 


کرت ده Sue.‏ 
ازریم فزصری ید عزیح لاب الما اون 
تقلا وضراياتع أ ly Cie aril Lob‏ 
وا همال عزاو زيش شة !لذو مزنا به" 5 5 
مشتاجوو یک ا هلال مس وسمرم زیم صسازلتا دای العضو[. وکانت له 
sabe, Wel Ppa Las] 3s rR: os‏ وکا «tle‏ 


ات 1 انا لاما JA,‏ ۰ را ره نامر ام رارسا 
آي Goa‏ ای عم درغ ای تام کم من 


مة عار كرك 0 
ماجهی‌لم یله ها متااصتل لها وراه رز راودا أ 


لور 2 علاط لنداسی )و هو قطعةمن كناب حابة الفر سا Uy he Gade. St poe ves‏ 
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. ل سر سي oe‏ نی . - 
را اچ لاہ د 1 f aE aden th AE‏ 
bn‏ هی دپ ید اس 
اواج د انما جو او ونا زر بی .. 
۱ الما هش اس aes:‏ ا OTTER‏ 


ata Wie |‏ میا ےن رل سس ۱ 
۱ رسع ایک نہ سی ۲ |S‏ 





| هس‎ 
۱ i ad, Shige? ge Eo 9 موس‎ 
۳ ae 2 Prana} ولیہ ھر‎ hides! 


تمه اا رو مقرل ne Bats‏ 
7 


\~ , rt es thy, 1 3 wh gh 3 

yg StL Sie 1 
و‎ ee TS 

hk‏ که ور 

Teg > tage |‏ 1 ا 

| we ty رالاراش کر ۳ و 2ہ‎ a 

1007 ل 7 


ft. A . a ی‎ 


(س + من الأمل) وهو عنوان الجاء اثالى يط الريم 


«الرسالة» للإمام الشافعى 
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, * 4 0 ۰ as 
ورقة من مدحض مكتوب مخط كوفى على الر ق » فى أواخر القرن الثالث‎ 


آمهری ( میلانو : آمیروزیانا» 4:1 (1 - ديد الطی‌طات - حامعة الدول 


العربية ) . 
وقراءسا : 
« من خلق السموات 
والأرض وسح \ 
لشمس ils‏ لبقوان 
ST St‏ بۇفكون . 
اله بسط فرزق” لمّن بشاه 
من ake‏ ويقدرله 


£ a 
dens أن" الله بكل‎ 


) سور: العشکیوت‎ coe We WRT) 


وقد اتبع فى الكتابة أبى الأسود الدؤلى . انظر #صيل هذا 


) قق‎ 0-١ 
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الشاهير و الأعلام ‘ تأليف الصد oul‏ إلى الله مدن أحد ين عان بن الذهى ) 






التوفی even Ee‏ نسخة مخطه سنة 795 , وقد سجل علها قراءة عل 
اذهی ؛ طليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى التوفى سنة VIO‏ 







/ معهد الخطوطات‎ — vero Lowe bl #طوطة‎ ( 
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السماعات والاجازات 

السماع معناه: رواية الكتاب عن مؤلفه» أو بالسند المتصل إليه ء 

واللإجازة: إثبات المؤلف واعترافه بنسبة الكتاب cad)‏ و إقراره بأنه روي عنه. 

والاإجازات بالسماع مظهر من مظاهر التوثيق العلمي للكتب الذي بلغ الغاية في الدقة 
والاتقان» فهي عثابة شهادة حاصة » بصدرها المؤلف لمن مع منه الكتاب المعين » وقرأه 
عليه » وقد بلغت بأهل هذه الصنعة الدّقة والأمانة العلمية في اصدار هذه الاجازات» و 
الشهادات» مبلغا لا مثيل له في التحري» والضبط والتحديد » فیذکر ي السماع اسم 
المؤلف الذي سمح الکتاب » و إذا كان الشيخ الذي سمع لیس هوموّلف الکتاب» ذكر 
معه السند الذي يتصل به ذلك الشيخ إلى المؤلف» حتى تنم حلقات مراع العلم ونقله؛ من 
صاحب النسخة إلى مؤلف الكتاب» ويتص فيه على اسم القارىء» إن كان السماع عرضا 

علی الشیخ» ولم يكن الشيخ هوالقاریء: وأحيانا ينصّون على أسماء جمیع افاضرین» 
ویبینون آسنا: نهم » وأعارهم » و ينصون على مكان القراءة» بذكر اسم sky ll‏ 
الببت» أو المسجدء أو الرباط» أو غير ذلك من الأماكن oo‏ فا الکتاب ؛ 
و محددون کذلك ی السماع تاريخ بدء قراءة الکتاب؛ وتار بخ الانتهاء منه» وصاحب 
النسخة التي كان يقرأ منها القاریء» بأن كانت نسخة الشیخ » أو نسعخة غيره» بل ينصّون 
حتى على الأبواب التي تم سماعهاء والأبواب التي فات سماعها من غاب من السامعين» 
وكذلك يثبتون اسم كاتب السماع» ویسمی کاتب الطبقة» الذي لابد آن یکون عدلا 
مأمونا؛ ثقة فيا يسجّل من وقائع » ويختم السماع بإقرار المسمع بصحة ما ذكر معرّزا بعبارة 
(صح)ء I‏ )23( 

وقد ظهرت السماعات والاإجازات في القرن الرابع الهجري بعد أن صنفت الکتب» 
ووثقت نسبتها إلى أصحابهاء وتصدى العلماء لإقرائها في المدارس والمساجد» وطلب 
الناس سماعها من مؤلفيهباء أو ممن مععها میم عندما ضعف دور الرواية الشفهية بظهور 
التأليف» فحت المؤلفات الي حمل الاإجازات بالسماع محل الرواية الشفهية» قن وقف 
على كتاب موثوق النسبة إلى مؤلفه» حمل إجازته يمخطه صار كأنما رواه كله عن مؤلفه 
مشافهة. 

)18( أنظر: إجازات السماع ني الخطوطات القديمة - صلاح الدين المنجد ‏ محلة معهد الخطوطات ملد 1955م ص 
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وتکتب الإجازات بالسماع في أوائل الكتب» أو ني أواخرهاء وكذلك في 
وسط الکتاب اذا کان الکتاب مقسّا ای جزای فيكتب السماع عند بداية كل جزءء 
ویتکرر بتکرر الأجزاء. 

. هذه السماعات» ينبغي الاعتناء ببا» و ثباتبا» ولا یهملها احقق» لام ذات قيمة 

ثيقية وتاريخية كبيرة » فهي شهادة بصحة الکتاب منقولة بالسند التصل» م هي مصدر 

من من مصادر ذكر طبقات العلماء» ومعرفة الأقران والمتعاصرين» بما يذكر فيها من أسماء 

الطلبة والشيوخ » وكذلك هي وسيلة من وسائل معرفة مراكز النشاط العلمي ) وأسماء 
الزوايا وذور العلم » وحركة تنقلات العلماء في البلاد اللإسلامية. 


مثال ذلك : ما جاء في مواضع متعددة من کتاب «ناسخ الحديث ومنسوخه) a‏ 
٠‏ حفض عمر بن شاهين (ت 385 ه.) رقم5/120 با مكتبة السلمانية» هذه النسخة تحمل ي 
۱ مواضع كثيرة منها هذا السماع : olin‏ جميع ناسخ الحديث ومنسوخحه هذاء» تألیف gl‏ 
. حفص ابن شاهين على الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك بن على بن الحسين بن 
7 الطباخ رضي الله عنهء من أصل سماعه بالحرم الشريف» بروايته عن الشيخ أبي الحسين 
على بن أحمد بن عبد الله بن بكار الوقايابى» سماعا منه في جادي الآخرة من سئة احدى 
وغشرین ونمس مائة مسجده نی اانب الشري من بغداد» عند مشرعة الصباغين» 
بروايته عنأبي منصور الحنّاط » عن أبيبكر بن الأخضرءعن ابن شاهين» وصح إسماع 
جميعه في شهور سنة حمس وسبعين» وخمس مائة» وفيها مات رحمه الله » وكتب عبد الله 
بن ابرآهم بن پوسف الانصاري الصري حامداً ومسلما.». 
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: محقیق عنوان الکتاب 


مما ينبغي للمحقق أن يعتني به : التحقق من اسم الكتاب » ولا يكتني با يحده مدونا 
عل ورقة الغلاف» حصوصا اذا لاحظ اختلافا في الخط ء أو ني المدادء بين كتابة الأصل 
والغنوان» فبعض المخطوطات وضعت عليها عناوين غير صحيحة» لا تتفق مع مادة 
امخطوط العلمية ومحتواه؛ وقد يحصل ذلك بسبب خخطل من ناسخ أو eG cone‏ الكتاب 
غُفمَلا من العنوان» لضياع الورقة الأولى منه مثلاء فعَنُونَهُ على حسب ما بان لهء فأخطأ في 
خسبانه. وقد یتعمّد بعض الناس تغيير العنوان لغرض مَّاء كرواج الكتاب ونفاقه» 
بإعطائه عنوانا يغري باقتنائه. 


وسبيل التحقق من ذلك أمران : 
الأول - دراسة النصًء والتأمل فها إذا كان العنوان مناسباء يترجم فعلا عا جاء في 
الكتاب من موضوعات. 

الثاني : الرجوع إلى فهارس الكتب» للعثور على العنوان الذي يراد البحث عنه» واسم 
مؤلفهء وبذلك يعلى ما إذاكان الكتاب وقع بهذا الاسم المدوّن على غلافه لمؤلفه» أو ليس 
كذلك. 

ومن الفهارس البى تُعين على هذا الأمر «الفهرست» للنديم محمد بن اسحاق 
(ت 438ه.)» و «الفهرس» لابن خخير الإشبيل (محمد بن خيرت 575ه.) فهرس فيه 
الكتب التي قرأها عن شيوخه» أو أجازوها لهء ودمعجم الأدباء» لياقوت الحمري 
(ت 626ه.)»2 و«کشت الظنون عن ele|‏ الکتب والفنون» IS dado grt‏ جلي 
(ت 1067ه.)ء وذيله «ایضاح. الکنون» hele‏ باشا البغدادي )أسماعيل بن محمد 
ت 1339ه.) وله أيضا «هدية العارفين في أسماء المؤلفين»» و«معجم المطبوعات العربية 
والعزبة» ليوسف إلياس سرکیس (ت 1351ه.): وله کتاب آخر «جامع التصانيف 
الحديثة ) » واتار يخ الأدب CAS» SINS «gall‏ («معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. 

مثال ما دون من العناوين خطأً على ظهور امخطوطات » وجاء على الصواب في فهارس 
الکتب : کتاب ابن جي: «التهام 3 تفسير أشعار هذيل ما أغفله أبوسعيد السكري» جاء 
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عنوانه في نسخته الوحيدة «شرح أشعار هذيل» مكتوبا بخط حديث» ولكن محققه اهندى 
إلى اسممه الصحيح» » لأن كثيرا من الكتب أشارت إليه» ومن أهمهاء ما جاء في امعجم 
| الأدباء» على لسان ابن جني نفسه» قال : «وكتابي الام ي تفسير أشعار هذيل ما أغفله أبو 
سعيد الحسن ابن الحسين السكري رحمه الّه» وحجمه خمساثة ورقة» بل پزید على 
ذلك 09 
كذلك لا يغفل المحقق أن يبحث عن امم الكتاب في كتب المؤلف الأخرى» فقد يذكر 
فيبا اسمه عرضاء cad) DE] WW as gl‏ وذلك كا يصنع القاضي أبوبكر بن العربي في 
«أحكام القرآن» فإن فيه الشيء الكثير من الإحالات على كتبه الأخرى. 
وأحيانا يرد عنوان الكتاب ي فهارس الكتب بألفاظ مختلفة» لا يدرّى فما وجه 
الصواب ؛ فيجيء عن المؤلف في كتاب من كتبه الأخرىما يبيين الصواب, فمثلا كثير من 
كتب التراجم تذكر أن القرطبي المفسر (ت 671ه.) له كتاب «قفع الحرص بالزهد 
. والقناعة» ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة» ولكن القرطبي بي التفسير» يعرض لذكر 
هذا الكتاب بقوله : «وقد أتينا على هذا في كتاب «تمع الحخرص بالزهد والقناعة» ورد؛ ذل 
. السؤال بالكسب والصناعةم0. 
ولا يغفل امحقق أيضا ما ألف في موضوع كتابه متأخراً عنه» فقد يعثر على اقتباس منه 
يفيده بي معرفة اسم كتابه. 


| )19( أنظر: نظرة في تحقيق الكتاب ‏ د. أحمد مطلوبء يحلة معهد المخطوطات العريبة ‏ يناير 1982 ص 620 
ومعم الأدياء 29/5 
(20) تفسير القرطي 16/13. 
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نحقيق امم المؤلف 


المطالع لفهارج انخطوطات» يصادفه من حين لآخرء اسم كتاب مجحهول» وقد WS‏ 
الکتاب جدیرا بالتحقیق» فعلی احقق » أن يبذل وسعه ۲ التعرف على ١‏ سم مولفه ؛ 
ويسلك ي ذلك» السبيل الذي سلكه في محقيق عنوان الكتاب » من قرا 2000 
الکتاب؛ فقد يعثر فيه على اسم المؤلف» أو ما يشير إلى عصره» أو شيوخه» أو إلى شيء 
آخر ينطلق منه في الدّراسة والبحث» عم یرجم کذلك ال کتب الفهارس» کبا صنع ي 
نحقيق اسم الكتاب 

وينبغي أن يِنَبّه إلى أن هناك كتبا تتفق عناو ينهاء والمؤلف مختلف» وكذلك موضوعاتها 
Gol‏ تتشابه » فتجد مثلا : «الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سلمان رت 150ه.)ء و«الأشباه 
والنظائر» للسيوطي (ت 911ه.)» ودالأشباه والنظائره لابن نجيم (ت 5ه.)» الأول له 
أشباه فى القران. والثاني له أشباه في الفقه وأخرى في التحو: والثالث له أشباه في الفقهء 
فلا يتسرع الباحث عند العثور على اسم المؤلف المجهول» وقد نسب إليه الكتاب الذي 
يبحث calle co‏ فقد يكون ما وجده بحرد اتفاق» وقع في عنوان الكتاب» هولمؤلف 
oot‏ فلابد من دراسة مادة الكتاس» لتعرف مدى صحة نسبته ألبه ‏ من حيث التار يخ 
والاسلوت والأعلام الواردة في النص: والحوادث» وما إلى ذلك20©. 

وف بعض الأحيان يكون اسم الوَلف مدونا علی اتخطوط » ولکن دخله التصحيف 
والتحریف؛ فسقیان قد بصحن ال شعبان » وعباس قد بصحف الى عياش » وضبيع 
يكتب صبيغ ) وحیان حبّان» وكذلك الألقاب» مئل : الصراف والصواف. واخناط 
والخيّاط » والمصري والعسكري. ٠‏ الخ فلابد من الصبر والتأني في البحث» بعرض ما 


جده الباحث ثي کتاب على کتاب آخر حتى يحصل له الحزم بصحة ما وصل إليه في آخر 
الطاف. 


.41 أنظر نحقيق التصوص ونشرها ص‎  )21( 











تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤّلفه 


.. إذا لم يكن الكتاب مشهورا بين الناس لو لفه فينبغي ألا يكتنى بما يوجد على ظهر 
النسخة من أن مؤلفه فلان» فقد تكون هذه النسبة غير صحيحة» فلابد من التأكد من 
ذلك بالنظر في فهارس الكتب» والمؤلفين» وكذلك الوسائل الأخرى» الي سبقت 
الإشارة إليها في نحقيق اسم الکتاب» واسم مؤلفه» ومن آهمها دراسة مادة الکتاب» فقد 
تأني ني الكتاب نصوص تكذب النسبة المزعومة» لأن حقائق التاريخ لا تقرها. 

وقد زور الناس قديما نسبة مخطوطات إلى غير مؤلفيباء ربما لاكسابها شهرة بهذه 
: النسبة لم تكن لحاء من ذلك كتاب «تنبيه الملوك والمكائد» المنسوب إلى الحاحظ » منه 
صورة في دار الكتب المصرية رقم 2345 آدب«». 
2 ومن أبواب هذا الكتاب» التي دلت على عدم صحة نسبة الكتاب للجاحظ » باب 
«نكت من مكائد كافور اللإحشيدي» فأين كافور من الماحظ » مات الحاحظ عام 
۰.5 وولد کافور GS «2292 ple‏ لن مات آن یکتب عمن ولد بعد موته. 
وقد نحصل هذه النسبة الخاطئة غفلة من ناسخ نسخ من أصل غُفْل من اسم المؤلف» 
فوضع له من عنده أسما بالاجتهاد أخطأ فيهء من ذلك على ما يبدو» مخطوطة «الغريب 
المصنّف» في دار الكتب المصرية رقم 121 لغةء يوجد في صفحة العنوان منبا: «الغریب 
chal‏ لأبي عمرو الشيباني» والكتاب هو لأبي عبيد القاسم بن سلام» ولكن لا كان 
الكتاب يبدأ بعيارة : «قال أبوعبيد: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول.» ر بما ظن الناسخ أن 
الكتاب لأبي عمرو الشيباني فنسبه إليهةة©, 

وقد يكون سبب هذه النسبة الخاطئة ما بقع للنساخ من لبس وتشابه في الأماءء 

٠‏ وألقاب الناس؛ من ذلك ما ذكر السيوطي منسوبا إلى أبي الطيْب اللغوي في كتاب 
«مراتب النحويين»». قال: «ولقد رأيت نسخة من كتاب «الغريب الصنّف» وعی 
ترجمته: تأليف أبي عُبيد القاسم بن سلام الجمّحي» وليس آبو عبید بجمحي؛ 
| )22( نحقيق النصوص ونشرها ص 43. 

۰ )23( أنظر مناهج نحقيق التراث ص 75. 
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عربي» وإنما الجمّحي محمد مؤلف كتاب : «طبقات الشعراء)6#, فاشتبه على واضع . 
الاسم محمد بن سلام بأبي عبید القاسم بن سلام. 


)24( المزهر 396/2. 


92 











القابلة بين النسخ 


إن الصورة الشمسية المأخوذة عن المخطوط تكن عن الخطوط ذاته» عند المقارنة بين 
النسخ» ولكن يبتى للاطلاع على الخخطوط ذاته أهمية أخرى في معرفة نوع الورق وحالته». 
ونوع المداد» وغير ذلك من الأمور التي قد يحتاج إليها» لمعرفة مدى قدم النسخة. 
وقبل البدء ي المقارنة› لابد من نظرة فاحصة إلى النسخ محتمعة» تتحدد بها قيمة كل 
'نسخة» وأوصافهاء ودرجة أهميتهاء وبذلك يعرف أيها أكثر صواباء وأقرب إلى صحّة 
Lad‏ فجعل أصلا. 

" فإذا توفر في نسخة مّاء ما يجعلها كذلك » كأن كانت عخط زلف أوكانت الأقدمء 
أو أكثر ضبطاء فإنها تُعطى اسماء ویرمز ها حرف من حروفه» ويقيّد ذلك على ظهر 
النسخة» حتی لا تلتبس رموز النسخ لذا تعددت » أو يسى تميير هذه الرموز إذا طال 
العهد» فإذا كانت النسخة مثلا من مكتبة الأوقاف بطرابلس كتب عليها: النسخة الأم» 
مكتبة اللأوقاف» طرابلس » والرمز ها (ق) مثلاء ثم نجعل أصلا تقارن عليه جميع النسخ 
الأخری» وهذا يقتضي أن تنسخ هذه النسخة الأم في كراسات نسمًا دقيقا مراجعاء 
ومعارضاء ON LF‏ طبق الأصل» دون أي تغییر» أو تبدیل» مع ملاحظة أن 
لكل صفحة مكتوبة صفحة تقابلهاء خالية من الکتابة» تنرلك لأعيال التحقيق » کا ترا 

3 أسفل كل صفحة مكتوبة حاشية فارغة» لتدوّن فيها الفروق بين النسخ. 

ثم تعارض جميع النسخ الأخرى على هذا الأصل» واحدة واحدةء وما وجد من 
فرق بزيادة» أو نقص» أو تغيير أثبت في الحاشية. 

٠‏ وهناك من يرى أنه لا داعي لنسخ الخطوطة الأصل ني دفاتر وكراسات» بل تقابل 
۱ النسخ بالنسخة المصوّرة عن الأ وتكتب الفروق على هوامش المصورة نفسهاء لأن 
النسخ في الکراسات عرضة هو الاخر للخطل وبذلك يضيف الناسخ أخطاءه إلى أصل 
PbS‏ 
























Spel sl (25):‏ نقد النصوص ص 97. 
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الفروق الحديرة بالإثبات 


اتبع الناس في الماضي طريقة المستشرقين» فكانوا يثقلون حواشي الفروق بين النسخ 
on‏ كل فرق جاء في رمم الكلمة » + ماکان قليل الأهمية» بعلم الناطق بالعربية يقينا أنه 
لا يمثل قراءة أخرى للنص» وإنما هو بسبب سهو الناسخ» أو جهله» كأن يكتب ي 
نسحخة «(رمى)2» وي spl‏ «رما» بألف» آوي نسخة «هذا»» وي Sel‏ «هدا) بالدال 
المهملة » أو تكون العبارة في الأصل : «و إبدال الناقص الرديء بالكامل ا ميّد»» فتوجد 
في نسخة أخرى: «وإبدال الناقض الرذيء بالكال الجيّد»» فنقط الصاد من ناقص» 
والدال من رديء» و إبدال الكامل بالكال» یعلم جزما آنه من خطل الكاتب» أو تكون 
الكلمة في نسخة «هذا» وي Sel‏ «ذلك»» أو ف واحدة : «والعجب»؛ وي أخرى : 
«فا لعجب) . 

ثبات مثل هذه الفروق هوتکثیر للحواشي وتسوید ما لا طائل من ورائه»؛ ولذلك ۸ 
يعد المحقمون ؟ يثبتون من الفروق بين النسخ إلا ما لَه قيمة في قراءة النص» بحيث يترتب على 
اختلاف رمم الكلمة اختلاف في المعنى ‏ ؛ يحتمل أن يكون مرادا في السياق» هذا هوالفرق 
الذي بحفلون بهء وينبهون عليهء ما الفرق الذي يعلم بداهة أنه من الناسخ سلهله ‏ أو 
سهوه فلا شتونه. 

ولكن على المحقق إذا وجد ذلك فاشيا في بعض النسخ» أن يشير في المقدمة إلى أن 
النسخة الفلانية ية يكثر فيبا التشويه والتحريف» ويكتني بذلك : » فلا يتتبع نحريفاتهاء فیثقل 
بها هامش الکتاب. 
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ما پثبت في متن الكتاب عند المقارنة 


إن كانت النسخة التى كتبها المؤلف بنفسه موجودة» فعلل احقق آن جملها أ» و يشت 
في متن الكتاب » وعندما يحد شيئا يخالفها في نسخة أخرى» يثبته في الهامش » حتى إن 
كان ما في النسخة الأخرى أكثر ملاءمة لسیاق الکلام لأنه ينشر نسخة بعينها. 
أما إذاكانت النسخ ليس من بينها نسخة المؤلف» وكانت تتفاوت من حيث الأهمية: 
كأن كان من بينها ما تحمل إجازات بالسماع » أو نسخة قديمة» فللمحقق أن يختار إحدى 


- 


طريشتين: 





الطريقة بقة الأول : 

أن يختار أهم التسخ وأصحهاء لقدمهاء أو لغير ذلك من الاعتبارات› UT deed‏ 
يثبته في مئن الکتاب کا سبق 

0 وهذا ما صنعه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق «الرسالة» للإمام الشافعي» ساق متن 
الکتاب کا جاء في نسخة الربیع بن سلمان التي جعلها أصلاء وما خالفها حى إن كان ذا 
" وجه صحيح» ذكره في الحامش . 

وهذه هي طريقة المْحدّثين» کانوا لا بخلطون رواية برواية آحری» فإذا ابتدأ أحدهم 
الرواية للکتاب من طریق آمضاه ال آخره من تلك الطریق. وقد سبق بیان ذلك مفصّلا 


| 2 القسم الْول*. 
الطريقة 3 الثانية : 


| أن يجعل ما اتفقت عليه النسخ في متن الكتاب : وما وجد مخالفا في نسخة ما وكان 
أنسب للسياق يثبت في المثن بين معقوفين» هكذا: 1 ] وينبّه على ذلك في الامش» 
. بأن يقال: ما أثبت هوما جاء في (س) مثلا. 

وعلى هذا منبج التحقيق في كتاب «الأغاني» في طبعة دار الكتب المصرية» الذي 


۰ (26) هذه الطريقة درج علیبا آیضا الستشرقون؛ بقول: برجستراسر: «يجب على الناشر أن يختار إبرازة واحدة 
للكتاب » ولا بمزجها يغيرها» أصول نقد التصوص ص 27. 
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وضعه فريق من المتخصصين على رأسهم أحمد زکی ۴7 . 

وقد صدر الجزء الأول منها عام 1917م. 

فقد جاء نی a‏ التحقيق قوم : «إذا اختلفت نسخ الأغاني الموصوفة آنفاء ننظر إلى 
ما هوالصحيح » أو الأنسب بالقام» فنضعه ي الصلب » وننبه على باقي النسخ في أسفل 


الصفحة., 29., 
۱ نص احتار: 


ما ٍذا کانت النسخ متقاربة من حیت الأهمية» ولیس من بینپا نسخة فائقة » فالذي 
درج عليه كثير من احققين أن تعتبر النسخ كلها أصولاء یصحح بعضها بعضاء ویکنل 
بعضها بعضاء وهوما يسمى «بالنص احتار»» فیکتب ني متن الکتاب ما آجمعت عليه 
لنسخ عند الاتفاق» واذا اختلفت تخیر منها للمتن ما كان أنسب للسياق» وأصح في 
الاستعال» وما یظن آنه یفصح عن رأي المؤلف» ويؤدي عبارته دون التقيّد بنسخة 
معينة » ويثبت ما خالف ذلك مما له أهمية في الهامش »ء وما تُخَيّر من النسخ الحتلفة للمتن 
لا بجعل بين عضادتين: 1 ]» و إتما يوضع عنده رقم في الهامش » يبن مصدر نسخته» 
وعلى هذه الطريقة جرت اللجنة الي شكلت سنة 1949 م. لوضع منهج لتحقيق كتاب 
«الشفا» لابن سینا باشراف طه -حسين!29. | 

قالت اللجنة : «ولکنا اثرنا في نشرنا هذا طريقة. الّص اشحتار» لا تقوم عليه من 
تصرف وحریة» وتسمح به من تفضیل وموازنة وهي هذا لا شاك أدق وأعقد» ولكنها 
أصح وأنفع »... فاجتهدنا ما وسعنا الاجتهاد» ورجحنا ما آمکن الترجیح» وکل ذلك 
عند الاختلاف واللمغايرة» أما ما أجمع علي النسسّاخ السابقون» فقد احترمنا إجاعهم... 
وعنينا أن نثبت في الامش الروايات الحتلفة منسوبة إلى مصادرها.». 


(27) هم: أحمد تيمورة وجعفر oily‏ ومحمد الخضر حسين: وأحمد أمين. ومحمد الببلاوي» وحافظ ابراهم 
(الشاعر)» وأحمد نسيمء وأحمد عبد الرحم. أنظر الأغاني 59/1. 

(28) الأغاني 55/1. 

)29 وهم: ابراهيم مدكور» والأب جورج شحاتة قنواني» ومد عبد افادي آبوریدة» ومحمود اخضيري؛ وأحمد 
Bla! aig‏ 
أنظر الشفاء . المنطق ‏ المدخل ص 38. 
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EDERAL EN‏ ی 








وطريقة «النص est‏ هذه bs‏ معها مسؤولية CSS Os ay asl‏ على 
النسخ عند اختلافها» بقرر أي التصوص أقرب إلى مراد المؤلف» وهو ما يتطلب مهارة 
Lode Lele Cay‏ وکرسا ي فن ) الكتابء cal Les‏ وأسلوبه. 
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على انحقق آن يعتتي بالضبط » والكلات الي يحتاج الى ضبطها بالشكل هي 


CUS‏ الغريبة» وهي التي تحتاج إلى شرح» ولا يدرك المتخصص معناها إلا 
باستعال العاجم. 

مثال ذلك: الوهل معنى : الفرّع» والضّبْن: ما بين الکشح والابط ؛ والرفاء: 
الإلتحام والإتفاق » والمغيبة : للمرأة التي يكون زوجها غائباء وهكذا ماكان على 
هذا النوال من الغریب. 

الكلات التي يشيع استعال الناس ایّاها خطاٌ» مثل : الحصر لوسط الانسان» 
واللَسُوة لباس الرآس. والقّس لن برأس النصاری ي دینیم» والعي للعجزعن 
الإفهام » والقمع للاناء الذي تصب به السوائل» وحصّلة الشعر» ومسکة العقل.. 
pul‏ 

© النباتات والعقاقير» مثل : زعفران» وخطمي ) وقرثفل» وکرویا. 

الكلات التي تت تتفق صورتهاء وتختلف معانپا باعتلاف شكل حركاتماء مثال ذلك 
ما جاء في الحديث من ندب الرأة إلى أن تأخذ فرصة ممْسّكة تطيّب بها محل الدم 
بعد الغسل من اخیضص(. 

فنييغي ضبط الفاء من «فرصة» بالکسر» WY‏ عى القطنة › أو قطعة القهاش » فان 
الفرصة بالصم تع : اغتنام الأمر والفوز به» وبالفتح : داء بصیب فقّار الظهرء 
فیکون من الحَدّب. 

ضبط وسط الفعل في الماضي والمضارع من الثلاني » لأن أكثره يعتمد على السماع » 
مثل: فشيل في الأمرء وصعد السلّمء وقبض الال؛ وشعر ععی آحس وعل ؛ 


وخصب المكان» ومثل: يفشل في الأمی ویدب علی الارض» وینضح اش 
ويخصب المكان. 


مر - A‏ ا 
كذلك ضبط الأفعال التي تلزم البناء للمجهول مثل: هرعٌ» وعتي» وأهريق» 


ef os 
وحم وجن‎ 
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6 _ أعلام الأشخاص وألقابهم » وأسماء الأماكن والقبائل والبلدان» فإن الأعلام أولى 
الألفاظ بالضبط ‏ لأنه ليس قبلهاء ولا بعدها ما يدل علیپا» ولا يدخلها القياس. 
ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب الرجال» ومعاجم اللغة» ومعاجم البلدان 
وحصوصا ما يعتني من هذا النوع من المصادر بالضبط » والتفريق بين المشتبه مثل : 
«معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لأبي عبید البكري (ت 487ه.)» 
وامعجم البلدان) » و(معجم «elo!‏ لياقوت ا لحموي (ت 626ه.)؛ وراللیات re)‏ 
تبذيب الأنساب ». لابن الأثير الحزري (ت 630ه.)ء و«المشتبه» للذهی 
(ت 748ه.)» و«تبصير المنتبه» لابن حجر (ت 2ھ.(› و«القاموس الحيط» 
للفروزآبادی (ت 817 ھ .)»۰ وشرحه «تاج العر وس للز بیدی رت ,1205 ه) 
وكذلك «الأعلام) للرّركلي» فإنه يضبط الأعلام وألقابهم بالشكل » وضبطه دقیق. 

7- الآيات القرآنبة » والأحاديث النبوية » والأمثال » وأبيات الشعر والرجز» وفي جمیم 
ما تقدم ينبغي الإعتناء بإعجام الحروف بنقطهاء ووضع الشدّة على الحروف 
المشددة. 

ولا يضبط امحقق شيئا أو يشكله بالاجتباد» اعتّادا على الذاكرة» بل يجب الرجوع 

دائما في ضبط الكلات إلى المصادر والمراجع » والتغبت منها على صحة ما يكتب» OY‏ 

الكلمة إذا وجدت مضبوطة» فإن ذلك يعني في عرف البحث أنه اعتّني بها» وروجعت» 

فبأخذها القارىء مسلّمة» فإذا لم يكن الضبط متا منه؛ وكان منه ما فيه خطأء حصل 

التغرير بالقارىء» وتزعزعت في نفسه الثقة بعد ذلك عا محده مضبوطاء حتى إن كان 


صوابا. 
و إذا ضبط المؤلف الكلمة ضبطا خخاطتا لغرض يعنيهء كأن يمثل به لقضية ساقهاء ولا 
يتم له غرضه من السياق إلا بذلك الضبط الخاطىء» فين فينبغي أن يترك ضبط المؤلف 


colle‏ ولا ت لان ریه ای هام الال اط 

مثال ذلك : ما جاء في كتب التراجم : أن القاسم بن سلام آحضره أبوه إلى المكتب » 
وهوصبي» وقال للمعلم : : «علمي القاسیم » فانها کسة» ذکروا ذلك» لیستدلوا به به على أن 
أباه كان عبداً روميا لا يحسن العربية» فثل هذا لا يضبط على الصواب؛ وإِلّا ضاء 
الاستشهاد©. 


102. 


::. وكذلك لا يغير ضبط الؤلف إذا كان لضبطه وجه صحيح في اللغةء ولوكان غيره 
أصح: منه . ۱ ۱ 
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انيا التتخريج 


من أهم الأعال التي تبذل في خدمة النص وتوثيقه » تخريج النصوص التي يستشهد 
بها المؤلفء وتوثيقها. 
والنصوص التي يحتاج إلى ES‏ هي : 


- الآيات القرانية : 
تخرج الآيات القرانية من المعاجم المعدّة لذلك» مثل: «المعجم المفهرس لألفاظ 
القران الكريم) محمد فؤاد عبد الباقي؛ ويكتب بي الحامش عند التخريج اسم السورة» 
ورقم الآية » ولا بأس أن يكتب رقم السورة أيضاء مثل أن يقال: سورة المائدة (5) 
أية15 . 
وإذا كان ني أصل الخطوط خطأ في الآبة» لا تحتمله قراءة من القراءات غير إلى 
الصواب» وأشير إليه ثي اهامش. | 
وينبغي أن لا یعتمد الباحث في تخريج الآيات على حفظه» فقد تشتبه علیه الابات» 
وتلتبس » فلا يفطن لسقط » أو تغيير أوقعه سهو المؤلف» أو نسخ الناسخ» وقد تسمع 
الأذن الآية فتحسبها صواباء وهى خخطأ. 
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في مخطوط كتاب «الحيوان) : 
«... «فلا أتوا على وادي التّمل) والآية : cles Cg Sal MEWS Mee‏ فيها 
gh‏ بتکم ~~ ARN Sp Vy‏ که وآنهار من ele‏ غير أسن) » وصحتبا: 
أَنْهَلْرْمِنَمَءٍ غَِءَاسِنِ ...» من غير واو . 
- 2 الأحاديث النبو بة : 
يتبغي الاعتناء بتخريج الأحاديث تخريجا علميا صحيحاء أيا كان موضوع الكتاب 
الواردة فيه » سواء كان في علوم الشريعة » أو اللغة والأدب» أو التار يخ والعلوم الأخرى» 
فان نيحد أحيانا بعض محقتني کتب ally Go‏ آو التاریخ» يولون اهتاما زائدا بتخریج 
الشعی وذکر رواباته » واحتلاف نسبته » وتزییف الرّاثف منهاء وما إلى ذلك » مما يقتضيه 


GE ) 3(‏ التصوص ونشرها ص 45. 
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‘pall Gd st‏ ونحقيقه ‏ على حين أنهم لا يبتمون الاهتام alld‏ بتخریج الأحاديث» أو لا 
يذكرون لما نخريجا SHEN le‏ 
أقول لمؤلاء: إن الأحاديث أولى بالتخريج من غيرها؛ لأنها استوت مع غيرها في كونها 
آنصوصا بحتم اتباع النیج العلمي في التحقيق نخريجهاء وزادت على غيرها من النصوص 
الأدبية الأخرى » في كونها دينا يتعبّد بهاء وهدیا نبویا بقتدی به ؛ فالمسلم أحوج إلى معرفة 
صحة ثبوتها من عدمه مما عداهاء وكونها وردت في كتب الأدب أو غيرهاء ول ترد ي 
كتب الحديث أو الفقه لا يبرر مطلقا تركها من غير تخريج علمي» بل هي أحرى 
بالتخریج» وذکر حافا من الصحة والضعت. لکثرة ما مجيء في کتب الادب من 
٠‏ الاستشهاد بالضعیف والوضوع. 
. وتخریج الأحادیث يكون بالرجوع إلى كتب السنّة» فإذا كان الحديث المستشهد به 

خرجا ي الصحيحين» أو موطل مالك ؛ یکنی عند تخریجه آن یقال : خرجه البخاري» أو 
مسلم» > أو الموطاء مع ذكرالجزء والصفحة» و إن م يكن مخرجا في الصحاح وهوي كتب 
السئن الأربعة )34 وأبو داود والترمذي وابن ماجه)»» أو في بعضها خرّج منها. 
| وينبغي للمحقق أن يتخذ لنفسه منهجا يلتزم به» فلا خرج حديثا مّاء من هذه الكتب 
الأربعقه_وبکتنی ی تخریج حدیث اخرییعضها» ان کان خرجا ی جمیعها. 

.واذا لم يوجد امحدیث في واحد من الکتب الستة التقدمة بحث الحقق عنه في غيرها 
من کتب السانید» مثل (مسند» آحمد» و(مسند» أبن أبي شيبة » و«مسند الدارمي». 

وف الصتفات ‏ مثل : «مصنت» عبد الرزاق» وش السنن» مثل : «السئن الکبری» 
لبيبتق » وني العاجم: مثل : معاجم الطبراني» الصغيرء والأوسط » والكبير» وني انامیم 
" الأخرىء مثل : got‏ الزوائد» للحافظ افيثمي ‏ و«الجامع الصغیر» للسيوطي » و«کنز 
الال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدین اهندي؛ رتب فيه أحاديث الجامع الكبير 
٠‏ للسيوطي. 

ونظرا لأن هذه الکتب غير «البخاري» وامسلم) ودالموطأ» يوجد فيها من الأحاديث 
الصحيح » وغيره» فينبغي بعد تخريج الحديث منها أن تذكر درجته من الصّحة والضعف» 
أتحذا من المصادر التي تعتني بهذا الشآن» مثل : «العلل» للدارقطتي» «posing‏ لابن أبي 
حاكم الرازی و«التلخيص الحين) لابن حجر» و«نيل الأوطار) للشوکایي» وکذلك 
يستعان على التعرف على حال الحديث بدراسة رجال سنده» والاطلاع على حالهم من 
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حيث التوثيق والضعف» وذلك بالرجوع إلى كتب الرجالء مثل: «ميزان الاعتدال» 
للذهی » ود«تبذيب التبذيب» لابن حجرء و«لسان الميزان» له أيضا. ۱ 

كا ينبغي الرجوع إلى الكتب الولفة في الوضوعات والأحادیث الضعيفة» مثل : 
«الوضوعات» لابن الجوزي (ت 597ه.)» ووالمقاصد الحسنة » للسخاوي 
(ت 902ه.)» وداللالي المصنوعة في الأحاديث الوضوعة» للسیوطی (ت 911ه.)» 
واکشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس) لاسماعيل بن 
het‏ العجلوني رت 1162ه.)ء ودالفوائد المجموعة 5 الأحاديث الوضوعة) للشوکاني 
(ت 61250( ۰ 

وكذلك كتب غريب الحديث» وكثير منها رتبت فيه الأحاديث على حروف المعجم» 
ومن أهم كتب الغريب: «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 8224( 
واغریب الحديث» لابن قتيبة (ت 276ه.)» و(غريب الحديث) لابراهم بن اسحاق 
GA!‏ (ت 285ه.)» و(«غريب الحديث» ad‏ سلمان اقطايي (ت 2388( 
و«الغرييين) ay‏ عبید الهروي (أحمد بن محمد ات 401 و«الفائق ي غريب 
الحديث» للزخشري (محمود بن عمرتات 538ه.)» و«الاهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير (المبارك بن محمد ت 606ه.)ء . 

ویستعان علی معرفة مواضع الحديث في المراجع المذكورة بالفهارس AUIS Stall‏ 
: «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» وهومن صنع المستشرقين ويتضمن فهرسا 
لألفاظ الأحاديث الواردة ي الكتب الستة و«موطاً) مالك و«مسئد) أحمد» و(مسئد 
الدارمي». 


3 - نخربج الشعر والأمنال : 

إذا لم يكن البيت منسوباء نسبه المحقق لقائله: Cot Guy‏ وخرّجه من ديوان الشاعر 
إن كان له ديوان» و إذا كان للبيت رواية أخرى» أشار أليباء وین وجه الصواب Ad‏ 
وكذلك إذا كان منسوبا إلى غير قائله خطأ نبّه عليه» ونسبه على الصواب» و إذا لم يكن 
للشاعر ديوان» أو لم يعثر عليه فيه» بحث عنه ني المجاميع الشعرية الي جمعت للشعراء» 
مثل : «المفضليات» للمفضّل الصَّنَّى (ت 168ه.)» تقريباء و«الأصمعيات» اختيار 
الأصمّعي (ٿ 216ه.)۰ و«الماسة» a‏ عام (حبیب بن وس ت 231ه.)) 
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(Auld,‏ لليحتري (الوليد بن عبيد ت 284 ه.)» وامعجم شواهد العربية) لعبد 
السلام هاروتث. 

, وكذلك كتب اللغة والأدب والشواهد والمعاجم 4 مثل : «الكتاب» لسییویه(عموو بن 
alte‏ ت. 180 ه.) ورالکامل» للمبرد (حمد بن بزید ت 286ه.)۰ «Ey‏ لأبي 
الفرج الأصبهاني (على بن الحسين ت 356ه.)» ودلسان العرب» لابن منظور (محمد بن 
مکرم ت 711ه.)ء واالغيي» لابن هشام (عبد الله بن يوسفات 761ه.)ء و«تاج 
العروس ) Soy jl‏ (حمد بن محمد ت 1205ه.). : 

أما الأمثال فتخرّج من كتب الأمثالء مثل : «الفاخر» لأبي طالب ail‏ بن سلمة 
(ت 290ه.)ء ورجمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري (الحسن بن عبد الله 
ت 395ه.): ودفصل المقال» لأبي عبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيزت 487ه.)» 

وامجمع الأمثال» للميداني (أحمد بن محمد ت 518ه.)» و«المستقصي» للزتخشري 
(محمود بن عمرت 538ه-). 


4 - التعريف بالأعلام: 
| قتصر في التعريف بالأعلام على غير المشهورين منهمه فلا يشغل المحقق نفسه 
بالتعریف يكبار الصحابة» ولا المشهورين من الأئمة» على أن يكون التعريف بمن يعرف به 
مختصراء بحيث بميزه عن غيرهء باسمه ونسبه ولقبه» وتاريخ وفاته» وشهرته» إن كان 
ce‏ أو أديباء و فقیبا وذکر درجته من احرح والتعدیل» و |ذا تکرر ورود العلم عرف به 
عند ذكره لأول مرة. 

وأحیانا یصعب التعریف بالعلی» إذا ورد اسمه بصورة يشاركه فيبا cand‏ كأن يقال : 
قال محمد»ء أو قال عبد الملك: أو قال أبوزيدء أو قال العسكري. 

. وللتعرف على المراد في هذه الحالة» يتطلب الأمر الاستعانة Shey‏ أشياء» منها : 

تتبع مصادر الكتاب » والمصادر التي تأخذ عنه» فققد يعثرعلى قولة من يراد التعريف به 
في هذه المصادر منسوبة إليه باسمه الذي ميزه عن غيره» أو بتحصل من حموع ما جاء في 
اخطوطة : وما جاء في المصادر الأخرى» ما يتم به تعريف الاسم وتمييزه » كأن بجيء ني 
احخطوطة : قال عبد اللك كذا وكذاء بم نحد بي المصادر هذا القول بعينه منسوبا لابن 
حبیب» فتعلم بذلك آن عبد اللك هواین حبیب. 
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وما بعين على تمييز الأسماء المشتركة أن يبحث عن الاسم في مظانه » فإذا وجدنا مثلا: 
قال أبو العالية» وكان قوله هذا في تفسي ركتاب Slab g ve lit call‏ المفسرين » 
وعلمنا أن ob Sl‏ به هو: أبو العالية المفسر رقيع بن مهران» ight‏ سئة 90ه.ء» وليس : 
البراء البصري؛ موی قریش التوني عام 90م. 

وهكذاء إذا كان قوله يتعلق بأصول الفقه» محثنا عنه في طبقات الأصوليين» وإذا 
كان يتعلق بالنحو نحثنا عنه في طبقات النحويين» وبذلك نقلل الاشتراك ي الاسم قدر 
الإمكان» فإذا لم نطمئن بعد البحث إلى أن واحدا بعینه هوالراد ؛ تركنا الاسم دون 
ترجمة له ء لأن الترجمة لواحد من المشتركين والحالة هذه » محازفة لا تقرها الأمانة 
العلمية. | 

وفي كتب الأحاديث التي تذكر الأسانيد نجد عَظم الكتاب » يقوم على ذكر الرجالء 
فهل يطالب المحقق بأن يترجم لكل رجال السند في الكتاب؟ 

الذي جرى عليه عمل كثير من الحققين أنه لا داعى لذلك» ولعله عحجة أن مثل هذا 
العمل يحيل التحقيق إلى كتاب في التراجم والطبقات. 

وأرى أنه على المحقق أن يتخذ لنفسه منبجا حيال هذه القضية» يخدم به غرض 
الكتاب و يفيد القارىء؛ كأن يلتزم أن لا يعرف من الرجال » ولا ينبه إلا على من كان منهم 
منّههاء وبذلك يطمئن القارىء إلى أن كل من سكت عنه الحقق» رضي الأئمة روايته» 
وهذا و إن كان عملا شاقا - لأنه يتطلب البحث عن أحوال جميع من ذكرمن الرجال» 
> یه علی من كان منهم منّها - فهو ذو فائدة عظيمة في خدمة الكتاب. 


5 = = مخریج النصوص المقتسسة : 

الرجوع الى مصادر المؤلف أمر ضروري؛ لأنه يضيف اطمئنانا إلى صحة “al‏ 
امحقق » ومزیدا من الوئوق بسلامتهء على أن يكتنى ني الفامش عند الرجوع إلى مصادر 
المؤلف ‏ سواء الأصلية» أو الثانوية ‏ بالإحالة على المصدر» دون حشد النصوص بتكثير 
الهوامش » التي لا فائدة منها في هذه الحالة > سوى الاطالة» وتکرار العبارق إِلّا إذا أثارت 
فضية ماء ارتیاب احقق؛ وکانت صحبا والتسلی بها بالطريقة التي عرضها المؤلف محل 


)4( آنظر طبقات الفسرین 1 وتبذيب التبذيب 143/12, 
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شك فعى Si‏ حيت أن بقل ار اي تصحح المسألة» إذا عثر عليها في مصدر من 
'مصادر المؤلف. ٤‏ 

وبعض الکتب ها طابع تجميعي بحت » كل جزئياتها ومسائلها مأخوذة من مصادر 
أخرى» فلا يكلف المحقق في هذه احالة بترجيع كل جزئياتها إلى أصلهاء لأن ذلك نوع من 
العمل الشاق الذي لا يساوي الفائدة المترتبة عليه » وأوضح ما يكون هذا في كتب الفقه 
والتفسير المتأخرةء» بصفة خاصة » وفي معظم مؤلفات القرنين التاسع والعاشر ال حجري بصفة 
عامت فعلى امحقق في هذه الحالة أن يستعمل حاسته العلمية بحيث يتدخل بتعليقاته قي 
الهامش عندما يشعر أن الكلام غير مُسلُم ؛ فيستعين بمصادر المؤلف» ليصوب BLM‏ 
ويتدخل كذلك» إذا كانت المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف» ونج المؤلف فيها 
نبجا ضعيفاء فدور المحقق أن يحرّر المسألة» ويبين الأمر الراجح فيها. 

و إذا كانت العبارة ني الخطوط مخالفة في بعض ألفاظها للمصدر الذي اقتبس منه 
المؤلفء فلا نغيّر لفظ المؤلف» ونصلحه بعبارة المصدر المقتبس منه» بل ثبق عبارة المؤلف 
على حالها؛ لأن مهمة المحقق الابقاء على تعبيرات المؤلف» ونحقيق ألفاظه» لا أن یستبدل 
بالعبارة الغامضة ما يراه أحسن وأنسب. 

0 غاية ما هنالك أنه إذا ورد في عبارة اللف لفظ غير واضح» لا يستقيم له معنى» وهو 
واضح ي أحد مصادر المؤلف - فدور احمق آن يعلق عنده قائلا: هكذا جاءء 
٠‏ والصواب : كذا وكذاكا جاء في المصدر الفلاني. 
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ينبغي شرح الكلات الغريبة؛ ولا يسرف المحقق في ذلك» بل يقتصر على شرح 
الكيات الي لا يدرك معناها إلا باستعال المعاجم » فإن توضيح الواضح تزيّد لا طائل من 
ورائه. 

وعند شرح الكلمة يطلب الاقتصار على ذكر المعنى الذي يناسب السياق» فالكلمة 
الواحدة تدل في كثير من الأحيان على معان متعددة» ومتباينة» و يقع للطلبة أحيانا أنهم لا 
يستعملون المعاجم استعالا صحيحاء فيش رحون الكلمة بما يقطعها عن السياق» ولا 
يزيدها إلا إباماء ee‏ يخطئون بي خیرم من Sle‏ الكلمة في المعجم ‏ المعنى الملاثم 
للسياق. 

وي شرح معالي الکلات ينبغي تجنب التکرار الذي لا فائدة منه» فلا داعي في شرح 
fad cle dels”‏ التصوص الشارحة فا بلفظها مثلاء من «اللسان»» ورالقامیس»» 
ودالعجم الوسیط» واحدة بعد الاخری. إذا كان مؤدى العبارات كلها واحداء بل يتخيّر 
أدقها , وأكثرها وضوحاء ويكتق به» مع الإوشارة إلى المصدر. 

ويلاحظ في إثبات المصدر من المعاجم أن يذكر الجزء والصفحة» دون الاكتفاء بذكر 
المادة اللغوية» كأن يقال : انظر «القاموس» مادة قرع مثلاء أو «اللسان» مادة فقهء لأن 
المادة الواحدة في المعاجم الكبيرة مثل «اللسان» يستغرق شرح معانيها أحيانا عشر 
صفحات أو اكش وبذلك يتعذر على من يحال عليها أن يعثر على موضع الاحالة إلا إذا 
تتبع الادة من آوضا وقرأ صفحاتها كلها. 

ولا يغفل الرجوع إلى معاجم المصطلحات» إذا كان اللفظ من الألفاظ الاصطلاحية 
مثل : «التعريفات» للشريف على بن محمد Ble dt‏ (ت 816ه.)» و«الکلیات» BY‏ 
البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت 1904ه.)» ووكشاف اصطلاحات الفتون» محمد بن 
على الما نوي ات 1158ه.). 

' ويجب الاعتاد في تفسير الغريب» على المعاجم اللغوية القديمة مثل: «لسان 

العرب»» ودالقاموس احیط»» و«تاج العروس» أو المعاجم الحديثة الموثوق بهاء التي 
تشرف على إخراجها هيات علمية معتدّ بهاء مثل : «العجم الوسيط» الذي يشرف على 


110 





إخراجه oot‏ اللغة العربية : دون ake!‏ عل العاجم احدیثة الي ليست لا تلك 
. الضفة» مثل: «المنجد»ء وومحيط المحبط)» ودفاكهة البستاني».. الخ. | 





111 





رابعا - افسوامش 


الهامش» أو حاشية الكتاب» هو: ما يعلق على الكتاب من زيادات وتصحیح 
وإيضاح» وهناك من بفرق بين موضع الحاشية والهامش » فيجعل الحاشية: ما كان 
مكتوبا من تعليقات علی جاني الصفحة وهوما كان يفعله الناس قديما في تعليقات 
الكتب » والمهامش : ماكان مكتوبا في أسفلها. 

ويحتاج التحقيق عادة إلى نوعين من الحوامش ؛ نوع لاوثبات الفروق بين النسخ » ونوع 
لتخريج النصوص والتعليق عليهاء ويختلف الناس ي مكان وضع هذه الموامش › فهناك 
من يجعل الفروق بين النسخ ني أسفل الصفحات» أما التعاليق الأخرى» فيجعل لما 
ملحقا في آخر الكتاب» وهناك من يجعل للجميع ملاحق في آحرکل فصل» أو في آخخر 
الکتاب ؛ ویعطیبا آرقاما مسلسلة» من أول الكتاب إلى آخرهء وعلى هذه الطريقة 
من المستشرقين» وهي طريقة لا تربح القارىء؛ لأنها تضطره من حين إلى آخر لقطع 
القراءة» والبحث عن موضع التعليق في آخر الفصل» أو الكتاب» وقد يمل ذلك إذا تكرر 
كثيرا فيترك الرجوع إلى التعليقات جملة» ولا يستفيد منباء ولذلك فان وضع ال هوامش 
بنوعيها في إسفل صفحات تن مدموجة في ترقم واحد» مفصولّة بخط عن متن الکتاب - 


ام 


أنسب من الناحية العملية» وترقم هوامش كل صفحة أو مبحث منها ترقما مستقلا. 


متال اثبات الفروق بين النسخ : 
التعلیق عند إثبات الفروق بين النسخ كغيره يكون واضحا ما قل ودل» دون تكرار أو 
نمثلا إذا جاءت الكلمة في متن الكتاب «الظهر» » ووجدت ها قراءة أخرى في نسخة 
(س) مثلا «الصبح»؛ فانه یوضع على الكلمة في المتن رقم » دون أن نحصر بين حاصرتين» 
وتکتب علد الترقم ها 2 اخحامش کا بلي : 3 uw‏ «الصیح». 
وإذا أريد التنبيه على سَقّط» یکتب مقدار السقّط قي الهامش» محصورا بين 
حاصرتين» ويسبق بعبارة: سقط من س. 


ا 


)5 ) المعجم الوسيط 177/1. 
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هامش الاایضاح والتعلیقات : 


بنبغي التقيّد في الحامش المعدّ للإيضاح والتعليقات بما بلي : 


1[ الاقتصار فيه على ما تدعو إليه الحاجة من تصحيح PIS‏ أو نخريحجهء أو 


توضيحهء لأن الموامش لم تجعل لاستعراض العلومات ونجميعها من المصادرء 
والمطولات عناسبة» وبغير مناسبة» و إنما هي لتوثيق الكتاب وتوضيحه» وربط 
dhl‏ 


2 کل ما دخسفقه یضیفه احقق من معلومات وشرح؛ أو تصحيحء أو تخريج للنصوصء لابد 


أن يعزوه وه ال مصدرهء فان هذا هوشكر العلم عند علماء المسلمين. 

قال أبوعبيد : «من شك العلم أن تقعد مع كل قوم » فيذكرون شيئا لا نحسنه» فتتعلم 
منهم Pa‏ تقعد بعد ذلك في موضع Cal‏ فيذكرون ذلك gal‏ + الذي تعلمته › 
فتقول : والله ما كان عندي شىء حتى معت فلانا يقول كذا وكذاء فتعلمته» فإذا 
فعلت ذلك فقد شكرت العلم©. 

وقال القرطبي في مقدمة تفسيره: «وشرطي في هذا الكتاب : إضافة الأقوال إلى 
قائليباء والأحاديث إلى مصتّيباء فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى 
Pals‏ 

وقد قال السيوطى بعد أن نقل قول أبي عبيد السابق : «ولهذا لا تراني أذكر في شىء 
من تصانيني حرفا الا معرُوًا إلى قائله من العلماء» مبيّنا کتابه الذي ذکر فبه». 


3- عند ذكر المصدر يذكر اسم الكتاب متلوا برقي الجزء والصفحة» وأخصر الطرق 


لذلك مع أداء الغرض» أن يكتب عنوان الكتاب كاملا بحيث يتميّز عن غیره؛ 
متبوعا برقى الحزء والصفحةء مفصولين مخط مائل » كأن يقال مثلا: تذكرة الحفاظ 
2 وو إذا ل يكن الكتاب ذا أجزاء يكتب اسمه» وبعده رقم الصفحة » هكذا: 
القوانين الفقهية» ص 50. 


ولا داعي لذكر اسم المؤلف الا اذا استعمل الباحث كتبا تشاببت عناوينباء واختلف 


طبقات المفسرين 41/2 
تفسير المرطبي fl‏ 
الرهر 319/2. 
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مؤلفوهاء عندئذ يطلب التعيين بذكر اسم المؤلف ليزول اللبس» مثل آن یستعمل «الکامل» 
للمبرد و«الكامل» لابن عدمي ؛ فيذكر حينئذ اسم الولف مع الکتاب لیتعین الراد. 

كذ لك ليس هناك حاجة لذكر مكان الطبع » ولا تاريخه في الهامش » لا ني أول مرة من 
استعال المصدرء ولا بي غيرها؛ لأن هذه المعلومات مستغنى عنها بما ye SH‏ بیانات 
مفصّلة في ثبت المصادرء أما ذكر هذه البيانات عند ورود المصدر لأول مرة» فريماكانت 
له فائدة ثي المقالات القصيرة اذا كانت خالية من قائمة المصادر©. 


أما في الكتب الكبيرة » فلا يستفيد من هذه الطريقة إِلّا من قرأ الكتاب من أوله إلى 
col‏ ني مرة واحدة» فكيف نصنع لمن أراد أن يقرأ بعضا من الکتاب » ولم جد في 
هذا البعض البيانات كاملة؛ لأنه قد سبق النصٌ عليها عند ورود المصدر لأول 
مرة» ؟ وهل يفترض في القارىء الذي قرأ الكتاب في جلسات عديدة أن محتفظ في 
ذاكرته بمكان الطبع » وتاريخه لكل المصادر التي يحال عليباء لأنه قد سبق وأن نيه 
إلى ذلك في أول مرة.. !؟ 

الالتزام بطريقة واحدة في كتابة المصادر من أول الكتاب إلى آخره : فلا یکتب مرة 
اسم الكتاب» وبعده ج 1 ص ۰20 ومرة آخری یکتب : 1 من غير رمز إلى 
الحزء والصفحة» أو مرة اس الکتاب وبعده: ص 20 ومرة اسم الكتاب » وبعده 
0 من غير ذكر الصفحة . 

التقيّد عند العَزُو إلى أكثر من مصدر بذكر هذه المصادر مرتبة حسب أقدميتها. 
عند العَزُو إلى أكثرمن مصدرء ينبغي كذلك عطف هذه الصادر بعضها علی بعض 
بالواو العاطفة » دون الاكتفاء بوضع الفاصلة بين كل مصدر وآخر من غير عطف 
بالوای وصورة ذلك أن تقول مثلا: انظر ترتيب المدارك 215/1 ومعجم الأدباء 
2 وفتح الباري 235/7 ویعطی لابتداء کل هامش سطر جدید. 

لا یغفل في هذه افوامش ربط آجزاء الکتاب بعضه ببعض كلا دعت إلى ذلك 
dee‏ فإذا أشار المؤلف إلى شيء سبق له ذكرهء أو إلى شيء یی له ذکر» oe‏ 
المحقق بي المامش أرقام الصفحات المشار إليبا» فني ذلك خدمة كبيرة للقارىء توفر 
عليه جهدا ووقتا. 


أنظر مناهج تحقيق التراث ص 165. 
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8- الاعتاد على المصادر الأصلية» دون المصادر الثانوية» سواء في التخريج» أو 
۱ اقتياس النصوص > فلا بخرج حديث مثلا من کتاب «منتقی الأخبار» لابن تيميّة 
(عبد السلام بن عبد الله ت 652ه. جد شيخ الإسلام تني الدين أحمد بن عبد 
: الحلم ت 728ه.)» أو «الترغيب والترهيب» للحافظ عبد العظم المنذري 
(ت 656ه.)» أو «نيل الأوطار» (لحمد بن على الشوكاني ت 1250ه.)ء إذاكان 
الحديث موجودا في (صحیح البخاري»» أو gl cit‏ داود»» أو سان النّسائي»» 
أو غيرها من المصادر الأصلية للحديث. 
" ولا يصح الاعتّاد على المصادر الثانوية في اقتباس النصوص أيضاء كأن تنسب 
عبارة مقتبسة من الطبري في تفسيره إلى «تفسیر القرطبی»؛ لأن القرطبي هو أيضا 
استشهد بها» الا [ذا فقد الأصل. ۱ ۱ 

9 من الأشياء الي ينبغي أن تثبت كا وردت ني أصل الخطوط » الاجازات بالسماع 
والقراءة» وكذلك ما يوجد في هوامش الخطوطات من تعليقات › إذا لم تكن من 
أصل الكتاب » بأن كانت تعليقات لغير المؤلف ثمن قرأ الكتاب لتصويب كلام» أو 
توضيحه» فإنها توضع في الحامش» ويشار إلى مكانها في المخطوط . 

والإجازة برواية الكتاب عن مؤلفه» أو سماعه منهء مع إثبات سند السماعات 

| مسلسلا من عند صاحب النسخة إلى المؤلف - له قيمة عظيمة» في إثبات صحة 
الكتابء ومزيد الثقة به» هذا بالإضافة إلى ما تتضمنه هذه السماعات أحيانا من 
التعریف بالعلمای وحركة تنقلاتهم ورحلاتهم » ومراكزهم العلمية» من مساجد ومدارس 
ورباطات » ومعرفة الأقران من الشيوخ وغير ذلك» لهذا كان إثبات اللإجازات والسماعات 

في الحوامش» أو في آخر الكتاب من الأمور المهمة في التحقيق9". 





(10) أنظر السماعات والإجازات في الفصل الأول من هذا الكتاب ص 147. 


115 





خامسا ‏ التغييرات التي يسمح بها للمحقق 


الرسم الإملائي ‏ تحیل الاختصارات والرموز ‏ وضع العناوين - ترقیم السائل - 
علامات الترقم . 


وله - الزسم الإملان : 
الكتابة ني انحطوطات القدعة. تحتلف ني كثير من مظاهرها عن طريقة الاملاء 
الحديثة؛ وفما يل بعض وجوه هذه الاختلافات» التى يكثر وجودها ي حطوط بعض 
الناسخين: ٠‏ ۱ ۱ 
1 خلوبعض الحروف المعجمة من النقط » أو نقطها نقطا مخالفاء مثل : إهمال الفاء» 
والقاف» والتون » أو نقط الفاء واحدة من أسفل» ونقط القاف واحدة من أعلى. 
2 - حذف الألفات أحيانا من وسط الكلمة» كا في سلمان» وحارث. ومالك» 
وابراهيم » وهارون» يكتبونها : سلیمن» وحرث ؛ وملك» وابراهم » وهرون. 
3 حذف الحمزة» وخصوصا في COUT oly!‏ مثل : دعاء» سماء. يكتبونها : د 
وسها. 
4 الألف المقصورة يرمونها في صورة الألف» ولا يرسمونها في صورة الياء» مثل : 
رمی » وسعی » والسرى» الْنّهّى » قد يكتبونها: رماء وسعاء والسراء والنّها. 
5 لا ينقطون الياء في آخر الکلمة» فتشتبه بالألف المقصورة» فلا يفرق القارىء بين 
أي بالإضافة› A ows‏ بمعنى : امتنع » ولا بين aly Sl‏ والسري والسرى : 
وسوي وسوى. | 
6- لا يكتبون الألف الفارقة» التي تختص بواو الجاعة في أواخر الأفعال» مثل: 
استغفرواء لم ينظرواء اعتّبروا. 
وأحيانا يكتبون هذه الألف المختصة بأواخر الأفعال خطأء فيلحقونها بالواو ني آخر 
الأسماء» مثل : (مقیموا الصلاة). 
7- كثيرا ها يكتبون تاء التأنيث في ot‏ الأسماء مفتوحة» فنعمة» ورحمة یکتبونها: 


تعمت ‏ ورحمت. 
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هذه الوجوه وغیرها من الاختلافات في الکتابة» لا یتفیّد بها احقق » بل بصلحها عا 
یوافق قواعد الابملاء احدينة. ۱ 


انیا - تکیل الاختصارات والزموز: 
الاختصارات التي يجدها امحقق يكملهاء ويرجعها إلى أصلهاء مثل: الخ يكتبها: إلى 
اخره » اه. یکتیها: انتپی» تع » یکتہا: تعالى» وصلع » يكتبها : صلى الله عليه وسلم » 
ورحمه» یکتها : رحمه الله تعالى»ء ورضي» يكتبها : رضي الله تعالى عنه » و(ع) يكتبها : 
عليه السلام» وكذلك: ثناء يكتبها: حدثناء و(أنا)ء يكتببا : أخيرنا. 

أما (ح) التي تذكر وسط السندء لتفيد تغبير الإسناد» فاصطلحوا على إبقائها على 


صورتها. 
نالثا - وضع العناوين : : 

إذا كان الخطوط خاليا من العناوين › أو التقسم إلى أبواب وفصول » ودعت الحاجة 
إلى ذلك» فإنه يوضع لكل طائفة من مسائله عنوان» و يقسم إلى فصول وأبواب » وتوضع 
٠‏ هذه العناوين محدودة بعلامة الزيادة : المعكوفين 1 ]. 


رابعا ‏ ترقم المسائل : 
ترقم الأحاديث والأبواب إذا كان الكتاب في الحديث» dy‏ غيره ترقم المسائل إذا 
ري ذلك » كذلك ترقم التراجم إذا كان الكتاب في التراجم» والأعلام. 


۱ خامسا ‏ علامات الترقم : 

وضع علامات الترقم من الأمور المهمة؛ التي تساعد على توضيح النص» وتوجّه إلى 
مقصود سياقه » وذلك إذا استعملت استعالا صحيحاء إلا أن هذه العلامات تنقلب افة 
تفسد معیی الکلام» وتغيره إذا أسيء استعالنها. 
مثال ذلك في وضع النقطتین ( : ) في غير موضعها أن تقول : «صاح الحارس عليه : 
٠‏ قف» وترید أن الحارس أمره بالوقوف» فإذا تغيّر موضع النقطتين من الحملة السابقة» 
وصارت كالآثي : «صاح الحارس : عليه قف» تغيّر معنى الكلام» ولم يعد أمراً بالوقوف» 
و إنما بالوقوف على شيء معين. 
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و اذا وجدت عبارة (ما آشرف العلم)» متبوعة بعلامة الاستفهام (؟)» علمت أن كلمة | 
(أشرف) مضمومة » وكلمة (العلم) مکسورة وآن الکلام ینتظر جوابا» فیقال في اواب ‏ 
مثلا : العلم بكتاب الله و إذا وجدت العبارة نفسها متبوعة بعلامة التأثر (!)» علمت أن 
الكلمتين مفتوحتان» وكان المعنى : أنك تريد القارىء أن يتعجب من شرف العلم » فوضع 
إحدى علامتي الترقم بدل الأخرىء غيّر معنى الكلام» ولو حذفت علامة الترقيم هنا 
جملة » لتحير القارىء في معنى الحملة. 

وفها يل بيان هذه العلامات» ومواضع كتابها : 


أولا ‏ الفاصلة ( <( 
وتعنى وقفة خفيفة جدا عند القراءة» وتستعمل في المواضع الآتية : 
1 - بين الحمل القصيرة التى تتحدث عن شىء واحد» مثل: آبوبکر الصدیق (رضي 
الله عنه)» أقام العدل» وجمع القران» وحارب الرتذین » وقاتل مانعي الرکاة. ۱ 
2 بين الحمل التامة» وشبه الحمل» مثل : لا تبال بما لقيت في إظهار الحق » وأقامة 


العدل» ونصرة المظلوم. 
3 بين البدل ty cate Sadly‏ أكرم والديك» آباك وأمّك. - 
4 _ بين المعطوف والمعطوف عليهء نحو: الفعل ثلاثة أنواع : ماضي» ومضارع ؛ ly‏ 
5_ قبل الحمل الحاليةء مثل: دعوت الله» وأنا موقن بالاجابت» صمت» وأنا مؤمل 
ثواب الله. 


6- قبل الحمل الوصفية» وشبه الجمل» مثل : قابلت رجلا» سمه سمت الصالحين» 
ومن دعاء سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يوم أحد : : «اللهم ارزقي رجلاء 
شديداً بأسه » فآقاتله» ويقاتللي» تم ارزقني عليه الظفر. DG,‏ ۱ 

7 ين الشرط وجرابه» مثل : مز مات ف حول ده از HOE yy‏ 

٠‏ 8- بين القسم وجوابه» مثل مثل : واللهء لأستغفرن» ورب الكعبةء لأحجن. 

9- بعد النادی» مثل: با صالح» أقبل» ويا ظالمء أقصر. 


.59/7 أنظر فتح الباري‎  )11( 
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ثانيا ‏ الفاصلة المنقوطة ( ؛ ): 

وتعنى وقوفا متوسطا عند القراءة» ومحل استعالها ما يأني : 
1 - بين الحمل الطويلة» مثل: العمل الصالح الذي cal et‏ ویثیب علیه» لا یکون 
الباعث علیه حظّ اللفس» و( کسابها احامد؛ بل یکون الباعث عليه رضى الله 
۱ تعالى. : 

2- بين جملتين تكون الثانية منبم| سببا في الأولى» أو مسيّبة عنهاء مثل : سافر محمد إلى 
مكة؛ ليحج» وهجر خالد صديقه ؛ فلا غرابة أن يلومه. 


ثالثا ‏ النقطة (. ): 

تدل الثّقطة على وقوف تام عند القراءة» وتوضع في نهاية جملة تم معناهاء مثل : من 
Sp dy calle Je ٠‏ حق الله فيه طوّقه الله به يوم القيامة شجاعا أقرع. ومن أنفق من ماله في 
٠‏ سبيل الله» أخحلف الله عليه في الدنياء وضاعف له الثواب في الآخرة. 


رابعا ‏ النقطتان( : ): 
وتدلان على وقوف متوسط» وتستعملان لتوضيح ما بعدهما. 
وموضع أستعالهما : 

1- بين القول والمقول» مثل : قال صلى الله عليه وسلم: «من خسن إسلام المرء تركه 
(aces Yb‏ 
وإذا تكرر القائل» فحل النقطتین بعد قال الأخيرة» مثاله : قال أبوهريرة» قال 
رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: «أي الصدقة أفضل» قال: أن تصدّق» وأنت 
صحیح حربص 3 : 

2 لتفصیل وتوضیح ما ذکر محملا » مثل : أدلة الأحكام أزبعة : الکتاب » والسنة» 
والاجاع » والقیاس. | 

3- قبل شرح ما یراد شرحه؛ مثل: ال : نوع من السيرفسيحء والبر: القمح» 
والعقار: الخمر 

0 )12( خرجه مالك lagi gal‏ مع شرح الزرقاني 245/5. 

(13) البخاري مع فتح الباري 303/6. 
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4- بعد كلمة مثل» ونحوء وشببهاء كأن تقول: القاعدة الفقهية» مثل: الأمور . 
بمقاصدهاء والقاعدة الأصولية» مثل : الأمر يدل على الوجوب. 


خامسا ‏ القوسات ( ): 
و یستعملان لواحد من الأغراض الاتية : ۱ 

1 - لتفسير معنى كلمة في وسط الكلام» مثل : الفصیل (ولد الناقة و البقرة بعد فطامه) 
day Y‏ 3 الركاة لصعره. 

2 ضبط كلمة في وسط الكلام» مثل : جريربن عبد الله البجلى (بفتح الباء) كان من 
أطول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام قامة» وأحسنهم وجها. 

3- الدعاء» مثل: هاجر المسلمون من مكة (أعرّها الله) إلى المدينة المنورة (حاها الله) 
فأقاموا دولة اللإسلام. 
وقد تستعمل الشرطتان هنا بدل القوسين. 

4- لصر الارقام» مثل : رقم الصفحةء أو الرقم في الحامش» إلى آخره. 


سادسا - علامة الاقتباس ( »: 
وتستعمل الخصر أسماء الكتب الواردة 2 متن الکتاب» کا تستعمل لكل كلام منقول 


سابعا ‏ القوسان المزهّران ( ) « » : 
ويستعملان لحصرايات القران الكريم. 


امنا - القوسان العکوفات 7 ]: ۱ 
وتحصربیهیا الزيادة اي براها احقق ضرورية لاستقامة الکلام ول تکن في شيء من 
نسخ احطوط . 
تاسعا - الشرطة (-): 
1 وتكون بين العدد والمعدودء oe‏ ثلائة Late‏ ندم : 
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أولا ‏ تضبيع الوقت فنا لا يفيد. 

ثانيا ‏ طاعة النفس فيا يغضب الله. 

ثالثا ‏ تبذير المال وصرفه في غير وجهه. 
2 بين جزثي الجملة» إذا طال جزؤها الأول ؛ ليسهل فهمهاء مثل : إن المرء إذا خخالط 

الناس» وصبر على أذاهم» ولم يغضب لنفسه واحتسب ذلك في ميزانه يوم 

القيامة كان أفضل عند الله عر وجل من حبس نفسه» واعتزل الناس. 
عاشرا ‏ علامة الحلف ( ... ): 

وتستخدم علامة حذف ثيء من الکلام؛ إما لعدم آهمیته. و ما خوف الطول 
بذكره» وكذلك إذا وجد ني الأصل بياض» فإنه يوضع ما يدل على مقداره من النقط 
عقدار ثلاث نقط لکل کلمة. 


حادي عشر - علامة الاستفهام (؟ ): 

وتعقب بها الحمل المسبوقة بأداة من أدوات الاستفهام مثل : کم ومتی. وما؛ 
0 وأين. . الخ. 
ثاني عشر ‏ علامة التأثر( ! ): 

وتوضع بعد الجمل التي تعبّر عن التأثر بأمر من الأمورء وهي : 
1 - التعجّبء مثل: ما أسعد حظ الخلصين! 
2 القني» مثل: ليتك معت النصح ! 
3- الإغراءء مثل: النجاء النجاء ! والوّحاء الوّحاء! (البدار واللإسراع) 
4 - الدعاء مثل: رعاك الله ! 
5 التحذيرء مثل: إياك والظلم! فإن مرتعه وخيم . 
6 الفرح» مثل: يا بشراي! هذا ما كنت أريد. 
7 الحزن والتدية» مثل: مات فلان! وا أسفاه! 
88 الاستغاثة» مثل : يا رباه! إلي ضعيف» فخذ بيدي. 

ولا تستعمل علامات الترقم هذه ني أول السطرء ماعدا القوسين ( )۰ وعلامة 
التنصيص «١‏ ». 
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سادسات الفهارس 


النفهرس» أو الفِهرسّت (بكسر الفاء والراء) من الکلات الفارسية المعربة كا جاء في 
«القاموس امبط). : 

وقد استعمل الناس هذه الكلمة قديما من لدن es‏ (ت 385ه.)» واشتهر استعاها 
حديثاء حتى صارت أوضح في الأذهان من كلمي بت » ومسترد ان ععناها. 

والقهرس آو CEH‏ من مكمّلات التحقيق الني يتعين على ا محقق عملهاء فهومفتاح 
الکتاب؛ ودلیله الذي بأخذ بید القاریء» و پرشده ای حاجته منه ؛ وبدونه یقل نفعه ؛ 
ويتعسر استعالهء ويكون انصراف الناس عنه. | 

وجودة فهرس الكتاب واتقانه تقاسان بحسن دلالته عليه» سرعة ودقة. 

ويحتاج الكتاب إلى عدد من الفهارس» يختلف كما ونوعًا باختلاف موضوعه» 
فیهرس کتاب‌في التار بخ مختلف عن فهرس AS‏ فى الادب. آو احدیث» أو الفقهء ومع 
ذلك فهناك قدر مشترك من الفهارس تشترك فیه آغلب الکتب» وهوعللی الترتيب الآلي : 

فهرس الابات القرانية» وفهرس الاحادیث النبوية » وفهرس الشعرء وفهرس الأمثال 
والحكم ء وفهرس الاأعلام والقبائل» وفهرس الأما کن والبلدان» وفهرس الطوائف والفرق 
والذاهب» وفهرس الصطلحات العلمية» وفهرس الألفاظ اللغوية» وفهرس الکتب 
الواردة مي النص ؛ وفهرس الصادر والراجع» وفهرس الوضوعات. 
وینبغی الاقتصار فی الفهاژس عل ما تدعو الیه حاجة الکتاب » دون سراف آو تطویل. 

ومن الاسراف والتطویل ما فعله الأب انستاس الکزملي (ت 1947م) في الحزء الثامن 
من كتاب «الاء كليل 5 تار يخ العن» للحن 4 بن أحمد اهمداني )© 334ه) فقد 
«وصع للکتاب تمانية عشر فهرسا : 

للفصولء وللقواعد العربیة» وللمعمّرين من العرب» وللشعراء» وللقواي › 
وللمحدثين» وللرّواة» وللعمران» وللسدودء وللقبور والمدافن» وللجبال» وللحصون 
والقلاع والقصورء وللألفاظ الغريية» وللتأليف والمطبوعات» وللألفاظ الخاصة بالمؤلف» 
وللأمثال والأقوال اللأثورةء ولأسماء المواضع ء ولأسماء الرجال. 5 

وقد استوعبت الفهارس مائة وسبعا وخمسين صفحة بالحروف الصغارء مع أن نص 
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رق یم و ود زک ی ینیس ور زج ود SRE E EDE O‏ ای ری 


الکتاب کان مائتین وستا وتسعین صفحة بالحروف الكبار» وهذا إفراط في الفهرست 
وتفريط في رعاية الوقت.»*". 
وفما يلي ماذج لكيفية عمل أهم هذه الفهارس : 
فهرس الایات القرانية : 
ترقم الایات القرآنية حسب ترقيم آياتها فى السورة ثم ترئب السورة حسب 
ترتيبها فى المصحف. مثال ذلك : 


اسم السورة ورقها . رقم الآية ‏ رقم الصفحة 


آم ذلك الكتاب 





وإذا كان الكتاب من الكتب التي يكثر فيا الاستشهاد بالقران» مثل كتب التفسيرء 
ومحاز القران» فهناله طريقة أخرى لفهرست الآبات تسهل الوصول إلى الآية» المطلوب 
الكشف OLY! Cat Bb, che‏ حسب موادها اللغوية» على طريقة «المعجم 
الفهرس لألفاظ القران Sl‏ 46 مال ذلك : 


حتى أتانا البقين -47- 

يوم تأي كل نفس تجادل -111- 

فالان باشروهن -187- 

ويثبت به الأقدام -11- الأنفال -8- 


يشبت الله الذين أمنوا -27 ابراهم -14- 





2 - فهرس الأحاديث النبوية : ۱ 
فهرس الأحاديث. النبوية» وكذلك الآثار والأمثال یرب على حروف أول كلمة میا 
فيقدم ما أوله ألف» م باء» وهكذا. 


)14( آمالي مصطى جواد مغنية ي محقيق النصوصء محلة المورد العدد الأول 1977م ص 125. 
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ويمكن وضع فهرس للأحاديث وفق المواد اللغوية » كا سبق بيانه في فهرست القران . 
الكريم » وذلك على طريقة «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث0». وهذه الطريقة تفيد في 
الكشف على الحديث» الذي لا تعرف الكلمة الأولى منه» حيث يتعذر العثور عليه في 
الفهرس المرتب معجميا على أوائل الأحاديث. 


3 فهر س الشعر: 

أما الشعر فيرتب على حسب القواني؛ فیداً عا حرف رويّه همزةء م باءء ع تاء.. 
الخ. 

وکل حرف روي يرتب حسب حركات رويّه» فيبدأ بالساكن» ثم المفتوح» ثم 
المضموم » نم المكسورء ويلحق بكل حرف ما اتصل به من الحاء الساكنة» ثم المفتوحة» ثم 

وعند تعدّد الأبیات النتپية بروي واحد» متفق ارکات» تریّب هذه الأبيات على 
البحور الشعرية» على الترتیب الذي وضعه الیل بن أحمد: الطويل» فالدید 
فالبسيطء فالوافر» فالكامل» فالحزج» فالرجزء فالرمل» فالسريع ء فالمنسرح» فالخفيف» 
فالمضارع » فالمقتضبء فالمحتث» فالمتقارب» OOS Nl‏ 

فتذكر الكلمة الأخيرة من كل بيت على هذا الترتيب السابق» المراعى فيه حركات 
وی ؛ وترتیب البحور. مع دكر البحر els‏ الشاعر أمام كل aw‏ 6 ولا ترتب الأبيات 
على أوائل كلاتهاء ولا بأسع بذكر الكلمة الأولى» إذا تشابه بيتان من وزن واحد في الكلمة 
الأخيرة. 

يقول برجستراسر: (و سن أن يذكر من كل ست الكلمة الأخيرة » ووزنه» وأحيانا 
الشاعر» وبعضهم يذكر الكلمة الأولى» إذا تشابه بيتان من وزن واحد ني الكلمة 
الأخخيرة » وترتيب الأبيات على أوائلها مذموم» لأن أول البيت عرضي» واخخره جوهري » كا 
أننا إذا رتبنا الأبيات على قوافيباء اجتمعت أبيات القصيدة الواحدة في الفهرست 
کله . »۹ | 


)15( أنظر متاهج تحقيق الئراث ص 214. 
(10) أصول نقد النصوص ص 118. 
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.وفها يلي. مثال من فهرست ما قافيته عين من OWS‏ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
المصورة عن نشرة المستشرق دي غوية : 








القافية البخر اسم الشاعر رقمالصفحة 
لم يطع الرمل سويد بن أبي كاهل 34 
آجمعا الطويل حاتم الطائي 170 
الرتاعا الوافر القطامي 610 
le sly‏ الكامل الأعشى بن ميمون 179 
راتع الطويل النابغة 95 
۱ 4 - فهرس الأعسلام : 


٠‏ وکذلك الاعلام ترتب ترتیبا معجمیا؛ براعی فیه ارف الاول ؛ والثاني» واثثالث.. 
إلى أخرهء وكذلك يراعى هذا الترتيب في | سم الأب والجد واللقب» فيقدم آدم على أبان» 
وادم بن أحمد على آدم بن SK‏ ويقدم محمد بن محمد الغزالي على محمد بن محمد 
المقري» ولا اعتداد في الفهارس بالألث واللام في أوائل الأسماءء فالبّراء محله حرف الباء» 
والحارث في احای ويقدم ما قلت حروفه علی ما کثرت ؛ فتعلب » قبل ثعلبة» وعبدء قبل 
عبدان» والامم المفرد غير المنسوب يجعل في آخرقائمة مثله من الأسماء منسوبة» فحمد غير 
منسوب يوضع ي آخر قائمة امحمّدين. 
| وترتب الكلمات في الفهرس على هيئة حروفها في النطق » ٠‏ لا على أصولماء فيقدم بشار 
على بشرء والعوام على عوف» Ute OY‏ ی النطق شين وألف - ولا اعتداد بالشین 
المدغمة ‏ وبشر شين وراء. 
كياد يقم الاسم على الكنية إذا اتفقاء فعلي بن زياد : يذكر قبل علي بن أبي زياد 
ومن اشتهر بنسبة مثل : ابن خلکان أو لقبء مثل: المازري» أوكنية» مثل : أبو 
حنيفة - وضعت أسماء الشهرة هذه في أما كنبا من ترتيب الحروف» و يوضع ام کل مب 
0 الاسم الأول pals‏ الأسء فابن علکان بوضع أمامه: - أحمد بن محمد» والمازري: - 
محمد بن علی؛ oy Ol = the yy‏ ثابت؛ وهكذا. 
وكذلك من اشتهر بنسب إلى غير أبيه» بأن كان منسوبا إلى أمه» مثل: سهل بن 
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بیضاء» وشرخبیل بن حسة» أو إلى جده مثل : سلمة بن الأكوع » أو إلى قبيلته» مثل : 

سهل الأنصاري - ذكر بنسبته تلك اي اشتبربما: في تتیب الحروف: وین عندها اسم 
أبيه» وأحيل إلى موضعه» فسلمة ابن الأكوع يذكري من أول ١‏ سم أبيه همزة» ويحال على 
اسم أبيه عمرو ؛ فقال : انظر : GL‏ بن عمرو » وکذلك شرخبیل اين 

سحنة يذكر ي من اسم أبيه cole‏ ويحال إلى اسم أبيه عبد الله » فقال : 


رس چ 


انظر: شرحبیل بن عبد الله » وسهل بن بيضاء محال إلى سهل بن وهب وهكذا. 

أما الأب والأم و«ذو» في أوائل الأسماء» فسیان اعتبار حروفها ي ترتیب cole YI‏ 
و اهماغا» فلکل آن مختار الایسر ه» وا کثر احققين لا یعتدون بهاء فيذكرون ابن قتيبة في 
القاف» وأبو حفص ني الخحاء» وأم عطية في العين. 

وإذا تكرر ذكر الاسم في مواضع كثيرة من الکتاب » وله ترجمة في موضع واحد من 
هذه المواضع » فينبغي ييز رقم صفحة ذلك الموضع 6 الذي له فيه ترجمة » عن غيره من 
الأرقام » كأن يوضع بين قوسين مثلاء وكثير من امحققين يغفلون ذلك » حيث يفهرسون 
جميع الأعلام الواردة أسواؤهم في النصء المترجم لهم وغير المترجم لهم » مع بيان جميع 
الصفحات الي تكرر فيها | سم العلم عند تكرره» ولكنهم لا بميزون المترجم له؛ ومکان 
ترجمته بعلامة تير رقم صفحته عن غيرها من الصفحات» وذلك كا فعل المستشرقون 
الذين حققوا کتاب (الطبقات الكبرى» لابن سعد» فقد صنعوا محلدا خاصا بالفهارس» 
ولكنه لا يفيد القارىء في العثور على ترجمة علي من الأعلام المترجم لهم إلا بعد أن يضنيه 
البحث » حتى إنه قد يترك الفهرس» و يجحد أن من الأسهل له أن يرجع إلى ترتيب الطبقات 
الذي وضعه ابن سعد. 

وكذلك صنع أحمد بكير» حقق «ترتیب المدارك» للقاضي عياض » وأفرد جركً! خاصا 
بالفهارس » ولكته فهرس قليل الحدوى» للعلة ذاتباء علاوة على بعض الأخطاء المبجية 
الأخرى فيا تضمنه من فهرس الكتب SUVs‏ 

مثل هذه الفهارس نحوج القارىء إلى مراجعة عشرات الصفحات من متن الكتاب » 
قبل أن تدلّه الفهارس على ما برید. . 


5 - فهرس الراجع والصادر: 
بشهرس الباحت المصادر الي رجع إلہاء واستفاد منها مرتبة على ا حروف وفقا لعناو بن 
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الكتب» لا أسماء المؤلفين: حى لا یقع 3 الترجمة لشيء والفهرسة لغيره» ولا يضع في 
هذا الفهرس إلا مصدرا استعمله واستفاد منه استفادة حقيقية ؛ لأن هناك من يكثر من 
تعداد الصادر لغرض الا کثار. 
ْ وتسرد المصادر كلها في ترتيب هجائي واحدء دون تقسیمها ای علومها احتلفة 
.. وتنويعها إلى: فهرس لكتب التفسير» وفهرس لكتب الحديث» وفهرش لكتب اللغة 
oly cory‏ لأصول الفقه ثم فهرس المعاجم» والمراجع العامة.. الخ؛ لأن ذلك 
يستدعي أن كل من يراجع هذا الفهرس» عليه أن يعلم في أي علم تم تصنيف الكتاب 
الذي يريد الكشف عنه» وليس کل الناس مسن ذلك» حصوصا آن بعض الکتب قد 
توحي عناو پنبا بغیر موضوعها ؛ فقد لا يفطن باحث إلى أن کتاب «العین» النسوب للخلیل 
بن آحمد من العاجم» وأن «الرسالة» للامام الشافعي هي في أصول الفقه» وأن «إصلاح 
النطق» لابن السکیت (یعقوب بن اسحاق ت 244ه.) لیس نی المنطق» وإنما هو 
معجم ) وأن «الأدب المفرد» للبخاري في الحديث» و«التار یخ الکبیر» له ی اجرح 
والتعدیل » ols‏ «دیوان الأدب» للفارایي (اسحاق بن ابراهم ت 8350.(¢ و«أساس 
البلاغة» لازتغشري من کتب العاجم إلى غير ذلك. 

و یذکرني قهرس المراجع امم الكتاب كاملاء وأمامه اسم مؤلفه » ام محققه إن كان 
محققاء وتاريخ طبعه» ومکانه ‏ ومكان نشره» وإن كان مخطوطاء يكتب رقه» ومکان 
وجوده في المكتبات07. 


٠‏ یعرض فهرس الوضوعات آهم جزئیات الکتاب ومسائله» في کل فصوله وأبوابه» مع 
الإشارة إلى رقم الصفحة عند كل جزئية» لا آن سرد جمیع جزئیات القصل » أو الباب » 
التي قد تطول إلى مقدار صفحة كاملة » دون إثبات أرقام الصفحات أمام هذه الحزئيات» 
تم يكتب في نهاية الفصل الترقم الاجالي للفصل» بأن بقال مثلا: من صفحة 40-1 لأن 
هذا يعني أن الذي يريد أن يراجع جزئية ماء من هذا الفهرس عليه أن يتتبّع جزئيات 
الفصل كلهاء في في أصل الكتاب» ge‏ بجد ما يبحث عنه» وهذأ مناف للغرض الذي 
وضعت له الفهارس» من الدلالة على المطلوب بأقصر طريق » وأيسره. 

)17( أنظر مناهج نحقيق التراث ص 218. 


127 





وترتيب الجزئيات في فهرس الموضوعات يتم عادة حسب ترتيبها في الكتاب إذا كان .. 
الكتاب صغير الحجم› وفهرس موضوعاته قليل الصفحات» ولكن الأمر يختلف عندما 
OS‏ الكتاب كبير الحجمء متعدد الأجزاء» وتتطلب طبيعة فهارسه عشرات 
الصفحات» ولا يعرف القارىء موضع حاجته منبا إلا بتتبعها كلهاء مثل هذه الكتب 
ينبغي أن يوضع هما نوع من الفهارس المعجمية للموضوعات» بوفر علی القاریء مؤونة هذا 
esl‏ الطويل» قدر الإمكان. 

وأكث ركتب التفسير والفقه» الكبيرة الحجم » هي من هذا الباب» فإنها تشتمل على 
آلاف المسائل» منبا ما هو مذكور في بابه ومَظنّته» ومنها ما هو مذكور استطرادا في غير 
مله فلا مناص لمن يريد البحث فيا عن مسألة ماء من مراجعة عدد كبير من صفحات 
فهارسها آو قراءتها کلها وذلك من الشقة عکان. 

هذا النوع من الکتب بحتاج إلى فهرس معجمي » تجمع فيه المسائل النتمية إلى أصل 
واحد» أو باب واحدء أيّا كان موضع ورودها في الكتاب» وتوضع في الفهرس نحت 
مدخل ذلك الأصل » أو الياباء الذي هو ي ذاته مرب مع غبره مر من الأبواب» 1 
حروف العجم* وذلك بأن تستخرج مثلاء جمیع السائل التصلة بالطهارة» سواء ما 
ذكرمنها في باب الطهارة» أو الصلاق أو الج أو التكاة» أو الأطعمة» وتصئّف تحت 
طهارة» وكذلك جميع المسائل المتصلة بالصلاة» أيّا كان ورودها فى thay ASH‏ 
نحت صلاةء وهكذا الحج والزكاة.. الخء ثم يعطى odd‏ الأبواب مداخل في الفهرس» 
مرتبة على الحروف» يبدا فبا بكلمة : إجارة مثلاء وينتبي بكلمة: يمين» ثم إن بعض 
الأبواب والمداخل تشتمل على مسائل كثيرة ومتنوعة» مثل الصلاة» والحج » والبيوع » 
فهذه يمكن تجزأتها في الفهرس» بإعطاء كل يجموعة من مسائلها مدخلا خاصاء تنتمي 
DE cad‏ مسائل صلاة القصره توضع نحت «قصر الصلاة» » ومسائل السهی توضع 
نحت «سجود السّهوي: ومسائل صلاة المماعة. والامام» توضع تحت «إمامة»» وكذلك 
احج » فان مسائل الاحرام توضع نحت «إحرام» » ومسائل الطواف محت «طواف»؛ 





(18) "من أمثلة الفهرس ad‏ علی هذا النحو في كتب التفسير: ما يوجد في الجزء الرابع من «أحكام القران» لابن 
العربي» فقد فهرس الحقق على محمد البجاوي مسائل الأحكام المبثوثة في الكتاب على ترتيب الخروف» وأبواب 
الفقه. 
وتفسیر القرطي «امامع لاحکام القران» آحوج ما يكون إلى فهرس ماثل. 
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ومسائل الصيد نحت «جزاء الصيد»» وي البیوع تجمع مسائل الصرف نحت كلمة 
«صرف»» ومسائل الربا حت كلمة «ربا» » ومسائل الخيار تحت كلمة «خيار) » ومسائل 
السام نحت كلمة (سلم».. وهكذا. 

ويشار في أوّل مدخل الباب إلى المواد المتفرعة منه » الى أعطيت مداخل خاصة بہاء 
فلا عند مدحل صلاةء يقال: انظر إمامة» سجود التلاوة» سجود السهى قصر 
الصلاق» .. الخ. 

وني مدخل الطهار» یقال : انظرآنية CAF ced‏ غسل» وضو .. وهکذا. 

وما يؤسف له أن معظم کتب الفقه الطبوعة OV‏ ینقصها مثل هذه الفهارس الیدة» 
وفهارسها لآ تغني MS ELE‏ فكتاب مثل geal‏ الحليل» ي ست محلدات ضخمة ؛ تضم 
آلاف المسائل في الفقه والاحکام. تجد مثلا في فهرست الجحزء الثاني منه: «كتاب المج 
ض 560-465) أي ما يقرب من مائة صفحة من المسائل ليس لها ما يترجم عليها في 
الفهرس سوى «كتاب الحج»» فانظر أي عتاء يلاقيه من يبحث عن مسألة فيه. 

وحبّذا لويتحول اهتام طلبة دبلوم الدراسات العلياء إلىكتب الأمهات » التي لا توجد 
فیها فهارس جیدة» فیصنعون فا الفهارس : Ob gly‏ يشترك العدد منهم في الکتاب الواحد» 
وتحسب هم هذه الأعال » فها يقدّمونه من أبحاث» و يعطى الفهرس اليد المقدّمء أسبقية 
على بحث في موضوع مطروق مكرر. 
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سابعا - القسم الدراسي 


يشتمل هذا القسم الذي يصدّر به الحقق كتابه عادة على قسمين؛ قسم في التعريف 
عؤلض الكتاب »ع وقسم 3 التعريف بالکتاب pas‏ 


التعريف بالمؤلف: 

أهم ما يعتنى به في دراسة المؤلف تحقيق اممه» ومکان ميلاده» وتاريخه وتاريخ 
وفاته » وشيء عن نشأته الأولىء وهل كان في أسرته من اشتهر بالعلم وبرز فیه) وأهم 
شیوخه ؛ ورحلاته وتنقلاته ی طلب العل » آو غیر طلب العلم» وشهرته العلمية» وشهادة 
العلماء فیه» وحالسه العلمية ومناظراته ومراسلاته للعلماء؛ ومواقفه الشجاعة ی قول 
الق » أو تطبیق احکام الشرع » وجهاده إن كان ممن حمل راية الجهادء» وكذلك 
تلاميذه» ويقتصر على المشهورين منهم إن كانوا کر ومؤلفاته» مع ذكرها مرتبة على 
ا حروف إن كانت كثيرة » وذكر المطبوع منها وانحطوط »› ورقم احخطوط ومکانه » والاشارة 
إلى آهم allel‏ 5 التأليف. 

و ينبغي آن یتسم عرض هذه العلومات بطایع الدراسة» وحسن التبویب والاستنتاج» 
واستخلاص المواقف والأحکام لا جرد سرد العلومات من کتب التراجم. 

ولا ينبفي للمحقق آن بشغل نفسه» وهو یعرف بالولف: عا بخرجه عن الهج 
العلمي » من الاستطرادات البعيدة عن موضوعه » كأن يفترض كون المؤلف ممن عاش زمن 
الدولة اللأموية » فيسوّد عشرات الصفحات في تاريخ الدولة الأموية؛ نشأتهاء وخلفائهاء 
" ودواوينهاء ومؤامرات حكامهاء وازدهارهاء وأفرفا. , الخ. 

فإنك لا تعدم أن ترى من حين لآخرء رسالة علمية في النحوء أو الفقه جزء كبير من 
صفحاتها في تاريخ هذه الدولة» آو تلكث؛ لا لشيء الا لان الولف کان oll Ce‏ 
حكلهاء في الوقت الذي يغفل فيه عن كثير من المسائل المهمة » التي تحتاج إلى الدراسة في 
حياة المؤلف؛ لأنها تسهم في تكوين رأي صحبح عن مكانته العلمية» أو سلوكه التربوي» 
آو الوئوق عولفاته. 
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2 التعريف بالكتاب امحقق : 

أهم العناصر التي تتناول لتقديم الكتاب ا حقق للناس» والتعريف به هي : التحقق 
من صحة اسم الكتاب وعنوانه ؛ والتحقق من صحة نسبته إلى مؤّلفه» تم وصف نسخ 
الخطوطات التى اعتّمد عليبا في التحقيق واحدة واحدة» وبيان إرقامهاء ومكانهاء وعدد 
أوراقها» ومقاساتباء وعدد سطورها ني الصفحة الواحدةء ومتوسط عدد كلات كل 
سطرء ووصف الط » وتار ر بخ اللنسخ» واسم الّاسخ إن وجد» و إن م تكن تحمل تارج 
یستعان علی تقریب التاریخ بنوعيّة الورق» والمدادء وعا یوجد علیبا من تملیکات» آو 
شهادات بالتحبيس » ويقتصر في ذكر هذه الشهادات على ما له ة قيمة في إثبات التاريخ 
أو غيره » ويترك ما لا تدعو إليه حاجة. 

وما يله عليه الحققأيضا وصف حال احطوط ؛ من حيث الأخطاء الكتابية أو 
التصحيف أو السقطء و التصویبات والتعلیقات ي افوامش» وبیان العلاقة بین نسیخه 
المتعددة» مستعينا بما يلاحظه من تشابه بينها في الأخطاء أو الحوامش» أو غير ذلك. 

وکذلك بیان ما تحمله من ٍجازات ومیاعات من المؤلف» أو مقابلات علی نسخ 
أحرى تحمل ساعات» وكذلك بيان درجات نسّخ الخطوط "من حيث الأهمية» 
والخصائص التى تنفرد بها كل نسخة» وحتار من كل نسخة بعض الصفحات» مثل 
الصفحة الأولى والأخيرة» فتوضع صورة منها مع المقدمة تعلي نموذجا لكتابة المخطوط 
وحالته. 

نم بعد ذلك يُعرّف المحقق بالكتاب» من حيث موضوعه» ومنبجه» وأسلوبه: 
وأغميته » وأصالته فى فته ء واعتاد غيره عليه إن كان كذلك » أو اعتّاده على غيره إن كانت 
الأخرى؛ وذكر مصادره: والماخذ عليه إن كانت» من حيث الأسلوب» أو الموضوع. 

أما هوامش هذه الدراسة بقسميهاء فيتبع فيها ما سبق الحديث عنه في كيفية تنظم 
هوامش التحقيق (فصل مکلات التحقیق). 
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الأمور التى تساعد على إخراج نص صحيح 


اتهام الفهم قبل النص 
التعود عل قراءة الخطوط القد عة 
الدّربة على أسلوب المؤلف 
العلم بفن الكتاب 
القدرة على تقويم التصحيف 











1 اتهام النفس بقصور الفهم قبل اتهام النص باخط : 

قد بقع احقق عند المقارنة على عبارة غامضة في نسخة من التسخ » و ببجدها في أخرى 
واضحة مألوفة» ويخيّل إليه أنها الصواب» فعليه أن لا يتسرع وينساق مع الواضح 
الألوف» بل عليه أن يتم فهمه بالقصورء قبل أن يتبم النص بالتحريف» ولا يقدم على 
التُغيير إِلّا بدليل قوي» وقد نبّه القاضى , عياض على أن الجسارة على التغيير» والتّسرع 
دون دليل خسارة» وقال: «کثیرا ما رآینا من نیّه بالخطل على الصواب؛ فعکس 
لباب .2200 وقد مضى في القسم الأول من الأمئلة على هذا التغيير الخاطىء» الذي سببه 
الخرأة ما يوضحه. 

والقاعدة تقتضي أن النص الأصعب هو الأصوب» ذلك لأن التاسخ الذي نحمل 
مسو لية الاخطاء غالبا» لا بتصور منه آن ببدل شيئا واضحا مفهوماء باخر غامض غير 
مفهوع ) بل العكس هوالمتوقع منف ]13 وجد شيئا تعذر عليه فهمه» وم يتبين له معناه 
رعا اجتېد» واستبدله يشيا واضح لديهء» یکون بعيداً كل البعد عن أصل الکلام؛ 
الذي لم يفهمه©. 

ويتأكد الأخذ بهذا المبدإء فما يوجد على هذه الخال من الغموض» في نسخة متقنة » 
صحيحة الضبط » قليلة الأخطاءء أما النّسخ التي تشيع فيها الأخطاءء وينتشر فيا 
التصحيف» و يدل حالها على آن کاتبها؛ مهمل» کثیر الغفلة» فالأمر فیبا آهون من ذلث. 


التعود على اخط : 
لابد من المّران على امخطوط في النسخ المراد is‏ نحقيقهاء فإن لك لكاتب طريقته في رسم 
الحروف» من حيث إعجامها وهياتهاء وكيز المتشابه منباء ولا يكتسب العلم بتمبيزها إلا 
بكثرة النظر وترداده في النص المكتوب » ومقارنة ها يُشكل منه بأصل آخر» حتى تحصل 
الألفة بالخط ء والتعؤد على شكل الحروف وتراكيبهاء وبذلك يتم التغلب على کثیر مر, 
فراءة الكلأات > التي تبدو صعبة jig‏ النّظر » كما ينبغى التعرف على طريقة 
الا قدمین واصطلاحانهم ی اللحق والحواشي » والتصحيح والتضبيب » وعلامات الضرب 
والحذبف» وإهمال الحروف و إعجامهاء واستعال الرموز؛ والاعتصارات في اخواشي» 
(2 ) أنظر أصول نقد النصوص ص 86. 
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واللّحق » وما يتكرر وروده في أصل الكتاب» وقد سبق الكلام على كل ذلك مفضّلا في 
القسم الأول. 

- ومن لم يخبر ذلك» وبيّرهوء اختلط عليه الصواب بالخطلء والأصل بالحاشية» 
والتبست عليه الحروف» وعمیت عليه معاني الكلات. 


الدّربة على آلوب الولف: 
من الأمور لني تساعد على استخراج نص صحیح للکتاب» خال من التحریف 
والأخطاً مود عل إسلوب الولف والأس به » فكلا درب ا محقق بأسلوب اف سهل 
عليه » حل الغامض في خطوط الناسخين» ويحصل هذا الأنْس بقراءة المخطوط أكثر من 
So cate‏ يعرف cp adit‏ عادات صاحبه في التعبير والترا کیب ما يسهل عليه معرفة 
ماذا يريد أن يقول» قبل أن يتم قولهء فيستدل بالسابق على اللاحق» وبالشبيه على 
شييبهء فإن لكل مؤلف طريقته في البيان» وأسلوبه في الأداء» ومفردات بميل إلى 

استعالهاء وتراكيب لا ينفك عنها. 


العلم بفن الكتاب : 

كا أنه من الأمور التي تساعد على تقوم النص» أن يكون الحقق ممن درس فن 
الكتاب الذي يحققه» فلكل أهل فن تعبيرات » تبدو غريبة لمن كان غريبا عن ذلك الفن ؛ 
وقد flat‏ وهي صواب » من أراد تحقيق كتاب في الفقه» يفترض فيه أن يكون قرأ عام 
الفقه قراءة مکنته من معرفة أسالیب الفتهای واصطلاحانهم ؛ وطريقتهم في تصوير 
المسائل» والتعبير عليباء وكذلك من يحقّق كتابا في الحديث» أ الط أو الخغرافيا. . 
الخ. | 
فلا يتَصور من دراسته فلسفةء أو تاريخاء ولم بقراً کتابا في الفقه آو البلاخة» آن 
حمق كتابا في الفقهء أو البلاغة. 
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5 - تقو م التصحيف والتحريف 


الصحيف والتّحريف من الأمور الشائعة ني الخطوطات والکتب؛ وهما من الأشياء 
ابي يبتلى GI‏ بها كثيراء وهو نحاول إقامة النصً الذي بين بديه» ورب تصحيف في 3 
من أعلام الأشخاص» أو ني عبارة من متن الكتاب» أحذ منه وقتا طويلاء قبل أن 
مبتدي فيه إلى صواب » ورعا بقي lal‏ فتركه لمن بعده. 

جاء في الحزء الثاني من تفسير القرطبي : «ونبى ابن عباس رضي الله عنهم| عن دراهم 
بدراهم بیپا حریزة.». 

قال مصححوا الکتاب نی امامش : (كذا في (i)‏ «حريزة» » وي (ب): «جريرة»» وي 
(ج): «حزیرة»» في (ح): «جریزة»» is dy‏ إلى وجه الصواب فيبا.). 

وقد کرر القرطی العبارة مرة آخری فی الزه الثالث» فجاءت کالالي : 

«ونبی ابن عباس عن دراهم بدراهم بیهیا جریرق.»*. 

وقال المصححون في الحامش : «كذا في (ه) و(أ): وفي (ح) و(ب) و(ج): (حربرق)؛ 
والذي يبدو أن العنی : دراهم بدراهم معها شيء» قد يكون فيه تفاضل » ولعل الأصل : 
بينبما جديدة» أي بينه] تفاضل » ل بين الحديد والقديم منها من الفرق.». 

فانظ ر کم اعذت هذه الکلمة من الصححین من امهد؛ ومع ذلك أخطؤوا في 
تقدیرهم هاء بقوهم : «ولعل الأصل : بينبها جديدة) » فإن صواب الكلمة کا وردت عن 
ابن عباس : «بينها حريرة) ۽ لأن هذه العبارة وردت عن ابن عباس جوايا لمن سأله عن 
بيع العينة "© فقد جاء في شرح سان أبي داود لابن القيّ©): «عن ابن عباس أنه مكل عن 
رجل باع من رجل حريرة CBE‏ م اشتراها محمسین» فقال : دراهم بدراهم متفاضلة » 
دحلت بینهما حريرة) وقال : اتقوا هذه العينة» لا تبیعوا دراهم بدراهم ء بینهیا حريرة. ». 
C3)‏ تفسير القرطبي 59/2. 
gel ( 4)‏ 360/3. 
(5 ) العينةء مأخوذة من العيّن وهو التّقد لأن الذي يعقد بيع العينة يكون مراده التوضّل إلى العين والتّقدء وليس 

تملك المبيع » وصورتها: أن يشتري إنسان شيئا بمائة إلى أجل ٠»‏ و يبيعه فور استلامه إلى البائع نفسه بخمسين 
نقدء فكأن المشتري تحصل على خمسين نقداً رده عند الأجل مائةء والبضاعة لغوه فقد رجعت إلى صاحبها 


الأول. وهومعنى قول ابن عباس : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بینهیا حريرق. 
۵ 338/9 
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ARREARS 





وي الشرح eS‏ (قال ابن عباس في مثل هذه المسألة : أرى مائة مخمسين بينهما 
حريرة» يعني خرقة حريرء جعلاها في بیعها.:0. 

ويصف الحاحظ صعوبة إقامة مثل هذا التصحيف بقوله : «لريّا أراد مؤلف الكتاب 
آن یصلح تصحیفا» آ و کلمة ساقطت فيكون إنشاء عشر ورقات من حرٌ اللفظ » وشريف 
pel lal‏ من ole]‏ ذلك النقص» حتى يرده إلى موضعه من اتصال الکلام.. 
| لذلك فإنه من المهم للمحقق أن يكون على دراية بالتصحيف» وما قع منه للعلماء؛ 
حتى يكون منتبها لهء حذرا متفطناء له من الخبرة بأمورهء والاطلاع على أحواله» ما 
یساعده علی تقوعه » والاجنهاد فیه علی الصواب. 

والتصحیف ی من کلمة صَحني؛ وهومن یأخذ العلم من الحف؛ فلا بضبطه 
بالثلتي عن الرجال. ۱ 

قال الخليل بن أحمد: «والضّحن الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف باشتباه 
Pq by SI‏ ۱ 

ويقول العسكري : «أصل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلى من الصحف» من غير أن 
یلقوا فیه العلماء» فکان يقع فما يروونه التخبيرء فيقال عندها: قد صَحَفوا. )09 


معنى التصحيف والتحريف : 
التصحيف والتحريف كلمتان معناها يدور على تغيير حروف الكلمة» والتبديل في 
مبناها بوضع حرف مكان آخرء وقد فَرّق المتأخرون بينهباء فقالوا: التصخيف: هو التغيير 
۰ ص 8 ال 78 ae ow 3 ٩‏ ر 
3 نقط حروف الکلمة حاصق مثل : رجل ورحل» وحصر وحصر؛ وعمصر ومصر ء ومثل 
ت وت ك £ 
من صحف : «زرغبا تزدد GL cP‏ «زرعنا تردد حنا» زاعا اہم با محلوا بالصدقة» 
صارت زروعهم حِنًا)2". 
والتحريف: هو التغيير في حروف الكلمة» أو في إعرابها. 
(7 ) الشرح الكبير على متن المقَنّم لابن قدامة 45/4. 
(8 ) الحيوان 79/1. 
(9 ) تصحيفات امحدئين ص 24. 
(10) تصحيفات oe (SUR‏ 24 
(11) الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة. أنظر المقاصد الحسنة ص 232 
(12) أنظر معرفة علوم الحديث ص 148. 
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والتغییر في احروف یکون باستیدال حرف مکان حرف ويكون بزيادة حرف في 
الكلمة أو بنقصانه منها. | | 

مثال التحريف باستبدال حرف مكان حرف» حديث : «احتجر رسول الله pe‏ الله 
ade‏ وسلم ي المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي olay Pals‏ اين ang)‏ : : «احتجم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجده. : 

ومثال الزيادة: ما جاء في حديث: ما يصيب الشهيد من جرح أو نكبة» وفيه : 
«فإمبا لبي ء يوم القيامة كأغرٌ ما كانت)04 رواه الثوري : كأغزر ما كانت. 

ومثال النقصان: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجه عبدالله بن 
علبة زمن الفتح» حيفه بعضهمء فقال: من القبح9". 

ومثال التحريف في إعراب الكلمة : ما جاء في حديث جابر: 

«رمي A‏ بوم الأحزاب على أ کحله» رواه غندر «رمي il‏ بفتح اللهمزة» و إتما هو 
آي بن كعب» أما أبوجابر فقد استشهد قبل ذلك في Son]‏ 

قال أبن حجر ثي الفرق بين التصحيف والتحريف: «إن كانت الحالفة بتغيير حرف 
أو حروف مع بقاء صورة الط ني السياق» فإن كان ذا بالنسية إلى النقط فالصحف» 
و ان کان بالنسبة ال الشکل OM HA‏ 

ما الأقدمون فكانوا يتومّعون في إطلاق هاتين الكلمتين إطلاقا واحداء فيسمُون التّغبير 
الحاصل في الكلمة أيّا كان نوعه تصحيفاء حتى أبو أحمد العسكري» عندما فرق بيا 
مرة 2 لم يلتزم تلك التفرقة» فقد ذكر بيت أبن الأحمر: 
Lai‏ عطروق إذا مها te‏ سرى بالقوم أصبح مستكينا 

قال : Ky‏ هو: إذا ما سرى ني الي ثم قال: «وهذا من التحريف لا من 

التتصحيف). 

لكنه لم يلتزم ببذه التفرقة» ويدل على ذلك أنه عندما بِيّن معنى التصحيف» 


(13) الحديث خرجه البخاري ني أكثر من موضع » آنظر البخاري مم فتح الباري ۰132/13 ورواية ابن فيعة: 
«احتجم» في مستد أحمد 185/5. 

(۱۵) تصحیفات اغدئن ص 142. 

)15( مسند حمد 432/5 

(16) أنظر مقدمة ابن الصلاح ص 141. 

)17( شرح نخبة الفكر ص 22: وأنظ ركشاف مصطاحات الفنون 238/4. 
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على التغيير ف الكلمة مطلقاء وذكر ف كتابه «(تصحيفات المحدثين) من الأمثلة ما هومن 
التحريف» عند من يفرّق بينهماء وليس من التصحيف. 
'” من ذلك ما جاء في حديث الشهيد المتقدم : «فإنها نجيء يوم القيامة كأغرٌ ما كانت»» 
قالع وقال الثوري : «کأغزر ما كانت». 

وقال : «وممًا صحف فيه جاعة» قوله صلى الله عليه وسل : «أعوذ بك من جار السوء 
في دار المقامة» فإن جار النادي يتحول»» روأه غير واحد: «فإن جار البادية يتحول »'. 

وقال : «وما بروی فبه تصحیف ee‏ قوشم ی خبر نفادة الأسدي ail‏ قال » 
قلت : با رسو الله صلى الله عليه وسل -: 

bie es Al .‏ فأين أميم» ولم ره شیم نی اجه قال : في موضع الجبين من 

السالفةع فقوله fae‏ « الغین ساکنة» والفاء مکسورة؛ ومن رواه مغفلا بالتشديدء فهو 
فاحش من التصحیف»". 


الاثار السيتة للتصحیف : 

التصحيف خطره 5 الكلام عظم حرف الكلم عن موضعه » حيث یرد الکلام معه 
أحيانا في صورة لها مع السياق محمل صحیح؛ ولكنه غير مراد للمتكلم » ولواطلع عليه 
لح من وأنكره » لبشاعة صورته» وفساد معناه. 

قال السيوطي : «قيل إن is bail‏ كفروا بلفظة أخطوًا في إعجامها وشكلهاء قال الله 
في الإنجيل لعيسى عليه السلام : آنت تي دك من البتول » فصحفوها وقالوا: أنت بي 
ولدتك من البتول )20 بتخفيف اللام. 

وقيل : إن أول فتنة وقعت في الإسلام » كان سببها ذلك أيضاء وهي : أن عمان رضي 
الله عنه كتب للذي أرسله أميراً إلى مصر: إذا جاءكم فاقبلوهء فصحّفوها: فاقتلوه» 
فحری ما جری. ۰ 

وقال أبوأحمد العسكري : «كتب سلمان بن عبد الملك إلى ابن حزم : أن احص من 
(19) الصدر السابق ص 343. , 
 )20(‏ تدریب الراوي 68/2. وهذا بدل علی أن بعض أمثلة التصحيف التي ذكرتها الكتبء مؤْلّف للتندّر» مستبعد 

أن يكون واقعا فعلاء و إلا فكيف وقع مثل هذا التصحيف للنصارى في الانجیل؛ وهوبغیر لغة العرب. 
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قبلك من الْحنّئِين » فصحف كاتبه » فقأ فقرأً: اخص مَن قبلك من CEI‏ قال eae‏ 
فخصاهم » وخصى الدلال فیمن حصی»2. 

ويروى أنه كتب إلى ابن طاهر أن قائدا من الموالى بأصبهان بلبس حرْلجيّة es)‏ + من 
الثياب) ويتعرّض للنساء ني الطرقات» فكتب ابن طاهر إلى عامله في أصبهان: أشخص 
لي فلانا ولج فصحّف الکانب» وقریء عل عامل آصیبان: «وجر لحته»» فجر 
لحیته وأشخصه(0. | 

وقال العسكري : «غبر الحدئون بالبصرة زمانا يروون أن عليا رضي الله عنه قال : رألا 
ان wh‏ بصرتکم بالریح»» ی أقلعوا عن هذه التصحيفة إلا بعد gil‏ سئةٌ » عند 
males‏ أمر نج OD,‏ : 

وقد وقع منم اتصحیف في کتاب اه عوجل ۱ 

فال العسكري : يروي أعداء حمزة الريات أنه كان ثي أول تعلمه يتعلم من المصحف » 
فقراً : «ذلك الکتاب لا زیت فیه» فقال آبوه: : دع المصحف» وتلقن من آفواه الرجال » 
وكان رجل يقرأ أول صورة (ص): صن اران Bus‏ 4 وأن مشتكدانة قرأ: دولا 
بغوث و بعوقی وبشرا» بدل )6 6 lay‏ ابن gi‏ شيبة : «جعل السقاية ي رجل أخحيه) ) 
فقيل له :> dail sora‏ فقال: نحت ام واحدق lay‏ مرّة: (وما علمتم من 
اخوارج 4 بدل : « آمتوارج ¢“ وقرأ ول سورة الفیل : oly‏ تركيف فعل ريك 
أاصحاب الفیل» کاوّل البقرة*. 

والأمئلة على ذلك كثيرة في كتب هذا الفن» منها.ما هوفي غاية الغرابة» ولعل مها ما 
هوموضوع علی العلماء من حصوصمهم» للکید والتندر. 

هذا والتصحیف آنواع کثيرة» نذکر منها ما بل : 


1 - تصحف العين وتصحيف الأذن : 


من التصحيف ما يكون سببه العين» فيسمونه تصحيف البصرء ومنه ما يكون سيبه 


711 (padi تصحيفات‎ )21( 

)22( مناهج ak‏ الثراث ص 132 

(23) تصحیفات انحدئن ص 82. 

)24( اآنظر تصحیفات امحدئین 144/1 والزهر 369/2. 
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ی خی وج وا ی وچ دیع[ 


الأذن؛ لأن الحروف الواقع فيها التصحيف لا تشتبه على العين» و إنما جاء التصحيف فبا 

عن طريق السمع » فيسمونه تصحيف السمم. 
Ste:‏ الأول: صحف بعضهم قول عمر رضي الله عنه: «لا يورث حَمِيل إلا 
ببینة »0 فقال : «لا برث جمیل الا شنة». 

. ومنه ما ذكره أبو محمد القاسم بن أصبغ (ت 340ه.) قال: لما رحلت إلى المشرق» 
نزلت القيروان» فأخذت على بكر بن حماد (ت 296ه.) حدیث مسّدّد ثم رحلت إلى 
بغداد» ولقيت الناس» فلا انصرفت عدت الیه» لقام حدیث مُسَدَّدء فقرأت عليه فيه 
يوما حديث النبي صلى الله عليه وسام : «أنه قدم عليه قوم من مضر مُجفتایي cat‏ فقال 
إعا هو (محتابي الفار)» فقلت: إنما ght ye‏ النّاره هکذا قرأنه علی كل من قرأته cade‏ 
بالأندلس» والعراق» فقال لي: بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا! ثم قال لي : :فب by‏ 
إلى ذلك الشيخ د شيخ 6 في الجا - فإن له بمثل هذا علاء .. . فقال الشيخ : إا 
هو محتابي wey cle‏ قوم کانوا بلبسون الثیاب مشققة جیونهم ماهم ار جمم 
نمرة» فقال بکرین حاد؛ وأنحذ بأنفه : : رغم ol gi‏ رغم أني للحق » Ps ails‏ 

أما تصحيف ‘ol‏ فثاله : آن بعضهم ذکر سندا فيه عاصم الأحولء فقال : 
واصل الأحدب» وأن , بعضهم ذكر حديث الغيرة في المسح على الخفينء وي سنده بکیر 
بن عامر البجلي » Sta‏ : ۳ بن عامرء قال الحا كم : «فكأنه أخذه إملاءا)20, , 


2 - تصحیف اللفظ وتصحيف ال معنى : 

تصحيف اللفظ : أن قرا اللفظة المصحفة على حاها كا رمت مصحفة» وتصحيف 
المعنى ‏ وهو أقبح : أن يسيء القارىء فهم كلمة فيحذفهاء ويأتي بمعناها على حسب 
فهمه افاطیء. 

مثال الأول : أن شيخا قد للسماع » فكان ي كتابه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «ادهنوا با فقال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا COMES‏ 
)25( آنظر تصحیفات احدئین ص ۰62 وسئن الدارمي 279/2 والحميل: ما يحمل من بلاد الروم وغیرها من 

السبي وهم صغارء فيدّعي بعضهم أنساب بعض» فلا يقبل ذلك منهم إلا ببيئة. 

)26( تفسیر القرطي ۰287/1 ونفح الطيب 48/2. 
(27) معرفة علوم الحدیث ص 151 ومقدمة ابن الصلاح ص 142. 
(28) معرفة علوم الحديث ص 147. 
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وصحف بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النبي عن عن الحلق - پکسر الیاء 
وفتح اللام قبل صلاة الجمعة» فرواه (عن الحلق» - بفتح الخاء وسكون اللام» - “ 
قال الخطابي في کتاب «اصلاح خطأ erat‏ ء قال لي بعض مشا شحنا : مم أحلق رأسي 
قبل الصلاة نحا أربعين سنة بعدما سمعت هذا الحديث0©. 

۳ تصحيف المعنى » فثاله ما رواه امحا کم» قال : «سعت Ul‏ منصور بن deol ah‏ 
الفقيه يقول : كنت بعدن العن يوماء وأعرايي یذا کرنا» فقال : کان رسول الّه صلی الّه 
عليه وسام إذا صلی نصب بین cade HS OSB cals Ga‏ فجاء مجزء فیه : کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نصب بين يديه عنّرة ‏ يفتح العين والنون والزاي » 
فقال : أبصر» كان رسول له صلى الله عليه dios‏ ذا صلی؛ نصب بین fe ay‏ - 
بسكون النون -» فقلت أخطأت» إنما هوعَترة - بفتح النون - أي عصا»“. 

وصحّف أبوموسى محمد بن المئنّى العتري هذا الث تصحيفا آخر بالمعنى» فقد 
قال يوما لأصحابه : نحن قوم لنا شرف؛ حن من عثزة » قد صلى الي صلى الله عليه وسلم 
إلينا ‏ يريد انه صلَى إلى قبيلهم -. 

قالوا وقد وقع للجاحظ مثل هذا التصحيض. قال في «البيان والتبيين» : «قال محمد 
بن سلام» قال يونس بن حبيب: ما جاءنا عن أحد من روائع الكلم ما جاءنا عن رسول 
الله صلى الله عليه (des‏ فقد جاء بي بعض حواشي «البيان والتبيين) : «هذا ما صحفه 
الحاحظ وأخطأ فيهء لأن يونس إنما قال: عن البتّي » وهوعتان الببّي » فلا لم يذكرعئان 
البتّي » التبس البتي فصحفه الجاحظ بالني» مم جعل مکان الني الرسول» وکان البتّي 
من الفصحاء(). 

وتصحیف العنی یکون أحیانا في السند» مثاله : قول السيوطي : «کحدیث الزهري 
عن سفيان الثوري» فالزهري سابق» ولیست له رواية عن سفیان الثوري؛ وصواب 
العبارة: «كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري» فالتبس على السيوطي أبو شهاب 
الحنّاط (عبد ربه بن نافع ت 171ه) بابن شهاب الزهري (محمد oy‏ مسلم | 
wD‏ 826125 | 


)29( منبج النقد ني علوم الحديث ص 445. 

)30( معرفة علوم الحديث ص 149. 

(31) البيان والتبيين 18/2. 

(32) الباعث الحثيث ص 75: ونحقيق النصوص ونشرها ص 63. 
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ومن التصحيف ما يحيل الكلمة الى معنى جديد » مألوف للسياق ومناسب للحملة» 
ولكنه غير المعنى المقصود لصاحب القول » وذلك مثل حديث : «من صام رمضان 
واتبعه ستا من شوال»» قال الدارقطنی : : آمل یو بکر الصول الحذيث فى ابحامع » 
فقال فيه : «شيئاً من شوال» . | 


وقال السيوطي : dees‏ حماد بن الزّبرقان ثلاثة ألفاظ في القران لوقرىء بها لكان 
صواباء وذلك أنه حفظ قرآن من الصحن؛ ولم يقرأه على أحد» واللفظ الأول : 


a ot 


«وتائارت اشغ ارا برهي ايها لاعن موک ووعد لاه 4 1 فقرأها : 


(أبام) » والثاني Sse al Seals  :‏ *» قال : ري غرة وشقاق)» والثالث: 
۾ لڪل انر ے ينوتيز اٿ يفيه َيه 4 › فقال : (يعنيه).)02. 
وقد يحيل التصحيف الكلام إلى صورة ة مشوهة لا معتى لطاء قال الحاحظ : 
(امررت ent‏ يلقن صبيانا : 
با آبا الفیّاش جَنَّى أخسرج الفتیان (LES‏ 
یش في الأرض أياس” شرنو it Li‏ 
فقلت بالعبرانية هذا؟ قال : لاء هو بالعربية» فلمّا تأملته إذا هو مكتوب : 
يا أبا العباس حبي أخصرج الفتيان Le‏ 


ليس في الأرض GL‏ شرب أمْلّمحَ يا 

فقلت : أبها المعلم إنك ضائع بهذا البلد. قال : نعم قذور مراب 

ومثاله في السند: «قال محمد بن عبدوس القریء سعت بعض مضامنا بقول : قرا 
علينا شيخ ببغداد: عن شقبان الثوري عن جلد الجّدا عن الجش يقصد : سفيات 
" الثوري» عن خالد الحذّاع عن الحسن). 

وقد وقع التصحيف للأئمة الحفاظ في الحديث واللغة والأدب» وقل من سل منه» 
زوي عن الامام حمد قوله «ومن يَعَرَى من الخطل والتصحيف»» فرويت تصحيفات 
)33( مقدمة أبن صلاح ص 142. 
(34) المزهر 386/2. 


(35) محاضرات الأدباء ۰63/1 ونحقیق التراث العربي ص 172. 
)36( الزهر 355/2. 
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لسفيان الثوري» وبحي ابن مَعِينء ومالك .بن أنس » واحاحظ وأبي عبيدة» وأبي عمرو 
ابن العلاءء وسيبويه »والكسائيء والأصمّعي.. وغيرهم » فا وقع للأصمعي أنه قرأ على ٠‏ 
أي عمرو بن ع العلاء بيت الحطيئة : | 
Gis‏ وزعمت أن ك لابن بالصيف تابر 
على صيغة المبالغة في الوصف باللين والقرء قرأها الأصمعي : 
وفررتي وزعمت أز سك لا تني بالضيف تامر 


أي لا تنوانى في كرام ضيفك وتأمر بتعجيل القِرَى إليهء فقال له أبوعمرو: .أنت والله 
في تصحيفك هذا أشعر من المحطيئة60. 

ذكر الدارقطني عن وكيع » أنه قال مرة في حديث معاوية : Syn Oly‏ الله صل الله 

عليه وسلم لعن الذین یشققون الحُطّب تشقیق الشعر»» فقال: يشققون الحطب (بالحاء 
الهملة) » ویروی آن الحافظ بن شاهين قال في جامع المنصور: أن النبي صل الله عليه 
وسلم » نبى عن تشقيق الحَطّب» فقال بعض اللاحین: یا قوم » فكيف نعمل» والحاجة 
ON Ee‏ 

والخفيف من التصحيف لا يكون قادحاء أما الفاحش منه» فيدلٌ على غفلة» تذهب 
بالقة في قول صاحبه جملة» «حکی القاضي أحمد بن كامل» عن أبي العيناء» قال : 
حضرت بعض مشائخ الحديث من المغفلين» فقال : : عن سول الله صلى الق له وس 
عن جبریل» عن الله» عن رجل. 

قال : فنظرت» فقلت : : من هذا الذي يصلح أن يكون شيخا لل؟ ! فاذا هو صحفه ‏ 
وإذا هو: عر CDC bony‏ : 

قال الحا كم : «وقع في مجلس الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة » وأبوالنضر 
La‏ عليه كتاب «المختصر»» ۰ للم فقال : ۱ 

وتوضاً عمر في > نصرانية» فضحك الناس » فقال أبوبكر: 

لا خجل یا بني» فإني سمعت المرّن يقول : سمعت الشافعي يقول : 


(37) هقدمة ابن الصلاح ص 142. 
(438 تصحيفات المحدثين 14/1., 
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ما ta‏ من خطل رجل إلا ثبت صوابه في قلبه*6. 


سبب التصحيف: 

السبب ثي وقوع التصحيف تشابه الحروف العربية في صورة الكتابة» مثل الباء والتاء 
والياء والنون» ومثل الدال والذال» والراء والزاي» ومثل et!‏ والحاء والخاء» وكذلك 
الصاد والضادء والطاء والظاء... الخ» فيحصل للكاتب أن ينقط غير المنقوط » آو بزل 
قلمه فيكتب حرفا غير الذي أراد» للشبه القريب بينهماء ولا يفطن لذلك كسلاء أو 
غفلة » تم لا يراجع كتابه» ولا يعارضه » فيقع في يد غيره» فيقرأه على ما وجده في 
الکتاب » ولا يتلقاه عن أستاذ» فیقرآه مصحفا و يعتقده صواباء فالتصحیف (عا حصل 
غالبا لمن يأخذون العلم عن الكتب والصحف» دون أن يسمعوه عن معلم ۽ ومن هنا جاء 


ذم م الصحفی» الذی یاخذ العلم عن الصحف. 


كيفية تقوم التصحيف: 


تقوم التصحیف dl cht‏ دربة» يساعد عليها كثرة الإطلاع على ما وقع للعلماء 
منه» كيا يحتاج إلى اطلاع واسع في الفن الذي يدور عليه موضوع الكلام المصحّف» هذا 
بالإضافة إلى كثرة ة الرجوع إلى مصادر ذلك الفن » فقد يبتدي الباحث إلى الحملة برمتها 5 
مصدر من المصادرء أو يحد معناها يدور في تعبير انحر يلهمه إلى وجه الصواب ي الكلمة 
المصحفة عنده. 

جاء في کتاب «الزهره : «قال ابن درستويه في شرح الفصيح : قول العامة نحوي لغوي 
على وزن جهل يجهل » خطأ أو لغة رديئة» 2 وذكر المحققون أنهم لم يقفوا على صحة 
العبارة؛ وقد جاء ي «مناهج نحقيق نحميق التراث» تصحیح العبارة : «والعبارة بي تصحیح 
«الفصیح» لابن درستويه : فتقول غوي یغوی علی نحوجهل جهل »۲*1 فانظ رکیف صارت 
(غوی) (نحوی) و (یغوی) (لغوی) . 

ويتبغي في إصلاح التصحيف أن تكون الكلمة المقترحة صوابا قريبة قدر الإمكان في 
)39( معرفة علوم الحديث ص 147. 
(40) المزهر 225/1. 
)41( منهج محقيق التراث ص 134. 
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بناء حروفها من الكلمة المصحّفة» فثلا إذا وجدت الكلمة في حالة التصحیف «معیطرة» 
تصوب «متعطرة) وليس «عطرة»)» ورمعطارة» aleve‏ «معطارة) وليس «معطرة»» 
و«غطسان» صوامبا «عطشان» ولیس «عطش»۰ ود«عاظات ie‏ صواءها «عَظَمَّاتَ 
القوم» دون ny ve‏ المعیزه صوابپا «المعیزه» ولیس reddy‏ - بفتح الم والعین cm‏ 
ولا «المعزی» - بکسر all‏ وسكون العين -» و إن كان الكل صحیحا ني اللغة والمعنى. 


تصدي العلماء للتصحيف : 

معرفة التصحيف Gb‏ دقيق لا يتقنه إلا الحذاق» وقد تصدى للتصحيف قديما جلّة من 
العلماء» فألفواكتبا تنبه عليه» وأخرى تعني بضبط المتون» وأعلام الأشخاص» والأماكن 
والبلادء فمن كتب التصحيف «التنبيه على حدوث التصحيف) لحمزة بن الحسين 
الأصبهاني رت 60 هب.)» وکتابا «تصحیفات احدّنین» واشرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» لأبي أحمد العسكري (ت 382ه. )؛ وكتاب «تصحيفات المحدثين» 
للدارقطتي رت 385ه.)» وألن أبو سلمان الخطابي (ت 388 oC‏ «اصلاح: 
خطا . المحدثين». ۱ 

وما أف فى التقييد والضبط : «. حتلف القبائل ومژ تلفها » محمد این حبیب (ت. 
5 ه.)» و«المؤتلف وامحتلف ي أسماء الشعراء وكناهم ) لسن بن بشر الآمدي 
(ت 370ه). وتقیید المهمل) لأبي على الغسأني » و«مشارق الأنوار» للقاضي عیاض » 
ce‏ الأنوار» لابن قرقول » ولاف واحتلف» لابن ماكولا (علي بن هبة الله 

ت ۰).۵475 و«التقييدات) لابن نة نقطة (محمد بن عبد الغني ت 0629.)» و«المشتيه) 
‘gall‏ و«ثبصير المنتبه بتحرير المشتبه » لابن حجر. 


والحمد لله أولا وآخراً» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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- فهرس المصادر والمراجع 


— آمالي مصطنى جواد في فنّ تحقيق النصوص - أعدها للنشر عبد الوهاب محمد علي‎ - ١ 
محلة الورد انحلد السادس العدد الأول 1977م..‎ 
إجازات السماع ني الخطوطات القديمة صلاح الدين المنجد»ء مقال في محلة معهد‎ 
اخطوطات » 2/1 (نوشبر 1955م).‎ 

3 - أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (محمد بن عبد الله)ء نحفيق محمد البجاوي» 
طبعة الحلي» 1968م. 

.- أساس البلاغة لحمود بن عمر الزخشري» دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر» 
#1965 

5 - أصول نقد النصوص ونشر الكتب» محاضرات المستشرق الألماني برجستراسر في 
كلية الآداب في القاهرة 1932/31م»2 إعداد محمد حمدي البكري» طبعة دار 
الكتب» 1969م. 

6 الأعلام خير الدين الزركلي » الطبعة الثالثة. 

الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» مؤسسة جال للطباعة والنشر» . 

مصورة عن dab‏ دار الکتب. 

Snel Bae JJ Ml 8‏ الرواية وتقیید السیاع للقاضي عیاض ابن موسی البحصبي ؛ 
تحقيق السيد أحمد صقرء الطبعة الأولى» 1970م؛ نشر دار التراث القاهرة؛ 
والمكتبة العتيقة تونس. 

9 - اللإملاء والترقم في الكتابة العربية لعبد العلم ابراهم » دار غريب للطباعة القاهرة. 

0 الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث »؛ للحافظ بن كثير (اسماعيل بن عمر) » 
تحقيق أحمد محمد شاک طبعة دار الكتب العلمية بيروت» 1983م. 

1 - البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله الزركشي» نحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم » 

طبعة الحلبي» 1957م. 
2 - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلان» الطبعة الألانیة: لیدن 1949-1937م. 
3 تاريخ التراث العريي لفواد سزکین» ترجمة د. فهمی ابوالفضل ود. محمود فهمي 
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حجازي» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
تاريخ الكتاب الوسلامي محمود عباس حمودة» القاهرة» 1979م. 
نحقيق التراث عبد الحادي الفضلى » مكتبة العلم جدّةء 1982م. 

نحقيق التراث EG‏ ومنبجا محمد طه الحاجري» مقال في محلة عام الفكر الحلد 
الثامن العدد الأول مايو يونيو1977م. 
نحقيق التراث العربي منبجه وتطوره عبد المحيد دياب » نشر المركز العربي للصحافة » 
3م 

حقیق التصوص ونشرها لعبد السلام هارون؛ موسسة احلي للنشر 1965م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن ابن أبى بكر 
السيوطي - نحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ مطبعة السعادة. 
تذكرة الحفاظ للحافظ الذهي (محمد بن أحمد) ‏ دار إحياء التراث بيروت. 
ترتيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوي ‏ الطبعة الثانية ‏ عيسى الحلي 
القاهرة. 
ترتيب المدارك للقاضي عياض بن موسى البحصبي - نحقيق أحمد بكير- منشورات 
دار مکتبة BLL‏ ببروت. 
تصحيفات ad (dust!‏ أحمد الحسين بن عبد الله العسكري - محقيق محمود 
أحمد ميرة ‏ المطبعة العربية الحديثة القاهرة 1982م: 
القهيد لأبي عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر - وزارة الأوقاف 
dy all‏ 
التنبيه والاشراف للمسعودي (علي بن الحسين) ‏ دار مكتبة شلال بيروت 1981م. 
تهذیب del § SIN‏ الرجال للحافظ يوسف بن عبد الرحمن المِرّي - نحقيق 
بشار عواد معروف ‏ مؤسّسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى 1980م. 
تبذيب التبذيب للحافظ ابن حجر (أحمد بن علي) مصور عن الطبعة الأولى حيدر 
آباد الدکن 1325ه. 
الجامع لأحكام القران لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ‏ الطبعة الثالثة 1967م 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصربة. 
تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك لجلال الدين عبد الرحمن بن إبي بكر 
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السيوطي - دار الفكر بيروت. 
دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شببات خصممه للواعة من العلماء ‏ توز يع مكتبة 
التنی. 


- 0 


1 - رباعیات الامام البخاري یوسف الکتاني - مکتبة العارف الرباط 1984م. 


الرسالة للامام حمد بن ادریس الشافعي - تحقیق آحمد محمد شاکر - طبعة 


~ 32 


۱ مصطق الجلبي 61940 


سنن الترمذي لأبي عیسی محمد بن عسى الترمذي - نحقيق أحمد محمد شاکر - 
طبعة مصطى الحلبي - الطبعة الأولى 1937م. 

شرح سان أبي داود لابن قم ا حوزية » المطبوع مع عون المعبود» تحقيق عبد الرحمن 
محمد عئان ‏ المكتبة السلفية» المدينة المنورة 1969م. 

شرح الموطأ محمد بن عبد البائي الزرقاني ‏ طبعة مصط البابي الحلبي 1961 م. 
شرح النووي على صحيح مسلم ليحي بن شرف النووي ‏ المطبعة المصرية. 
الشفا ‏ المنطق - المدحل - لابن سينا (الحسين بن عبد الله) تحقيق الأب قنواني 
وآخرین - الطبعة الأميرية 1952م. 

شواهد التوضیح والتصحیح لشکلات الجامع الصحيح لابن مالك (محمد بن عبد 
الله) تحقيق محمد فوّاد عبد الباي ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لامهاعیل بن حاد اخوهري نحقيق أحمد عبد 
ct! gui‏ 9مم. 

التراث بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي ‏ طبعة 
بالااوفست - دار العرفة يروت. 

فتح الباري للحافظط بن حجر (أحمد بن علي) dab‏ مصطق gt! Ql‏ 959 1م. 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي - 
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دار الکتب العلمية بیروت 1983م. 


الفهرست محمد بن اسحاق النديم ‏ دار المعرفة بيروت 5 

- الفوائد eget‏ 3 الأحاديث الموضوعة لمحمد بن علي الشوكاني - نحقيق عبد 
الرحمن بن بحي المعلّمي Ble!‏ صححه عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ مطيبعة السنئّة 
dost‏ 
القرطي ومنهجه في التفسیر القصبي حمد زلط - الرکز العريي للثقافة والعلوم 
پیروت . 
قواعد حقیق النصوص لصلاح الدین النجد - حلة معهد انخطوطات 2/1 (نوقبر 
55 


46 


47 


8 


49 


القاهرة $1963 


1 - کشف الغطی من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ محمد الطاهر بن عاشور - 


الشركة التونسية للتوز بع . 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (أحمد بن علي بن ثابت) مراجعة عبد 
الحلم محمد وآخرین - الطبعة الأولى بمطبعة السعادة القاهرة. 

اللاي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لال الدین عبد الرحمن بن ي بكر 
السبوطي ‏ دار المعرفة بيروت 1981م. 

مالك بن آنس سا مد آبوزهرة - دار الفكر 1964م. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي - تحقيق 
what‏ عجاج الخطيب _ دار الفکر بیروت 971 1م. 

احطوط العريي مند نشأته ال آخر القرن الرابع الحجري ‏ عبد الستار gol!‏ - 
الریاض 1978م. 

لزهر ی علوم اللغة : وأنواعها لجلال الاين عبد الرحمن بن ابي بکر السيوطي - 
مشارق ۳ صحاح ان الفضل عیاض بن مومی البحصيي - طبع 
ونشر الکتبة العتيقة تونس - ودار التراث القاهرة. 
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— 52 


_ 53 


— 54 
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56 


5 


_ 58 


1907 ۱ 


0 - العجم الوسیط محمع اثلفة العربية - إخراج ابراهم آنییس وآخرین - دار العارف 
2 
61 _ معرفة علوم امحدیث للحا کم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ‏ منشورات دار 
الآفاق الجديدة 1979م. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي ‏ تصحيح عبد الله محمد الصديق ‏ دار الكتب 





العلمية بيروت 1979م. 
| 3 مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ‏ بيروت 1967م. 
| 4 - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث للحافظ أبي عمرو ole‏ بن عبد الرحمن 5 
4 الشهرزوري - منشورات دار امکة دمشق 1972م. بس | 
| 65 مناهج تحقيق التراث بين القدامى ولمحدثين رمضان عبد التواب - مكتبة ا خائهي _- / 
| $1986 
| _ مناهج العلماء المسلمين بي البحث العلمي فرانتز روزنتال - ترجمة أنيس فريحة ك 





1 دار الثقافة یروت 3 مم. 
ell 67 |‏ شرح الموطأ a‏ الولید سلعان بن خلف الباجي مطبعة السعادة القاهرة 





a‏ 2 ه. 

| 68- منهج النقد في علوم الحديث نور الدين عثر ‏ دار الفكر 1979م. 

| 9 - منهج نقد التن عند علماء احدیث النبوي صلاح الدين بن أحمد الأدلي دار 
| الآفاق احدیدة يروت 3م 

| - الموطأ بشرح الزرقاني للإمام مالك بن أنس الأصبحي - مصطف البابي الحلبي 
One‏ 

1961 | 

| 1 ب نسم الرياض شرح شفاء القاضي عياض لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي 
| المطبعة الأزهرية 1327ه. 

1 ۳ نظرة في حقیق الکتب أحمد مطلوب ‏ مقّال في محلة معهد احطوطات - ینایر - 
| بونیو 1982م. | 

1 
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13 هدي الساري مقدمة فح الباري للحافظ بن حجر (أحمد بن علي) نحقيق ely!‏ 


- وفیات الأعيان لأحمد بد بن محمد بن ٠‏ اکان - تحقیق إحسان عباس - دار صادر 
يروت 7م 
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| رقم الصفحة 
مقدمة عا عع ع ع عع ع ع 
هید في معنى حقیق نصوص التراث و و وس 0غ 
بعض الكتب المطبوعة نحتاج إلى نحقيق و سس 8 
asa‏ للتحريفات الواقعة في الكتب المطبوعة 
من غیر حقیق . ا ا ی سس 8 
الأول 
الفصل الأول : 
| الحذور الاول لتحقیق 
التصوص عند السلمین ی و 
معارضة النبي صل الله عليه وسام القرآن 
مع جبريل sins‏ 1 
معارضة زيد بن ثابت ما كان يكتبه 
جع الصحت وما تق فيه من شروط التحقيق العم مس 16 
نشر المصحف وما تحقق فيه من شروط التحقيق العلمي 1 
الفصل الثاني 
أصول قواعد التحقيق 
عند المحدثين 1 
قواء عد لتحقيق مطبّقة في كتب امحدثين 
“pol aij gh coal hos a‏ سس 19 
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قواعد فن التحقيق Ray‏ | | 
ی کتب امحدّئین لمم سا ا 21 
— صحه نسبة الکتاب SI‏ صاحه لمم ممه یسم یسیو مومس مورا ربمم :> 21 
المقابلة بين النسخ و و و و و :1 23 
كيفية المقابلة e‏ ا سس 26 
التلفيق بين النسخ ملطوه ل مس و م 26 
المفاضلة بين النسخ و و دمم مع 277 
قرس النسخة من المؤلف و مه ل سم و م و 2# 
النسخة التي اعتنى يها العلماء sens‏ لم ۰ 29 
تعدد إبرازات الكتاب لمهم 30 
— استعیال الرموز وعلامات رقم ... مل و 3 
— افوامش والاعتناء بالضبط والتخریج ورس سس 33 
موذج للتحقيق الحيد من شرح الخفاجي | 
على كتاب الشفا للقاضى عياض ممم 34 
مقدمة التحقیق رد و و و و ااا 
تناول ابن حجر في مقدمة كتابه فح الباري کل مقومات 
مقذمة التحقيق لم ها 37 
سر التضبیب و و 38 
معنى التضبيب لوم و و یمراط ی اس 39 
التحذير من رأة عل تصليح ما لا یکن مهوا مل س ا se‏ 40 
أمثلة من التضليحات الخاطئة التي وقعت لبعض العلماء 40 
إصلاح ما من القرآن les‏ في الكتب 4 
انحیزون ne‏ الخطل بي الحديث والأمثلة على ذلك سيت 42 
لمانعون للإصلاح في الحديث رأيهم أصوب سداً للباب 46 
- الفهارس عرفها علماء السلمین قبل غيرهم سروس سس 47 
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51 
51 


53 
54 
54 
55 
56 


المبحث الثاني 
الأمور المساعدة على التحقيق 


— جمهيد في حركة إحياء الكتب ونحقيقها في العصر احطحدیته ست.. ی 


دور المستشرقين 5 هذه الحركة ا ا 
حركة إحياء الكتب ي اند لما ع هر ی 


حركة إحياء الكتب في مصر ی ی و وه 


الفصل الأول 
مراحل تحقيق ial‏ 
— الرغبات ٤‏ نحقيق الکتاب موی م و وی وم ا رتسب 
الكتب bet‏ طابع التجديد م ل 
كتب لا حمل طابع التجديد ولكن فقدت pel‏ 00 
کتب اللخصات والشروح essere‏ 


— جمع النسخ و مهد دهد ایو دموا مس ام وه و وی وم ودوج موجه وم وم و موم عم ماع و ماع او و ام مهم ی موم سم و و م یو 
طريقة الکشف في كتاب بروكلان هر 
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كتاب «تاریخ التراث العربی» لفواد سزکین esses‏ سس 70 


أهمية مراجعة الفهارس قبل جمع التسیخ ...... سس سس 71 

يتعين جمع ما يمكن جمعه من النسخ ماو و سس 72 

تصنيف النسخ إلى مجموعات 2 
_ اخطوط ذو النسخة الواحدة ل ٩۳‏ 
ترتیب النسخ من حيث أهميتها عع و سس سم 274 
أولا ‏ نسخة المؤلف و TA‏ 

تعدد الاوبرازات هه م ااا 1۳4 

PS Sasser ern halls المسودة‎ 

ثانيا ‏ نسخة قرأها المؤلف و 75 

ثالثا # النسخة المكتوبة في حياة المؤلف مر ور 00 0 0 0.0070 

رابعا ‏ النسخة الأقدم و مع عع عع وعمس TO‏ 

معرفة قدم النسخة و اا 0 
السماعات والإجازات م 11 186 

— تحقیق عنوان الکتاب سس 88 
حقيق أ سم المؤلف وه رو و و وود مه و و دب ار 90 
نحقيق 0 الكتاب إلى مؤلفه و ور و 9L sss‏ 
المقابلة بين النسخ سمهو و عه عع عع ص م :7 3 
الفروق اديرة بالاثبات و لمم 94 

ع ما يثبت في متن GEN‏ عند المقارنة امما سس 
طريقة النسخة الم و و 9 

يقة النسخة المختار و ی 96 

الفصل الثاني 
مجلات التحقیق 

أولا ‏ الضبط سم 101 
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أسماء النباتات والعقاقير ‏ الكلات التى تتفق ake y Lyne‏ معناها ‏ 








وسّط الفعل الثلائي ‏ اعلام الأشخاص ‏ الآيات .القرانية ل 101 

ثانيا ‏ التخريج م م 104 

تخریج القرآن EN‏ ...64 

تخريج الحديث sss‏ 104 

تخريج الشعر ما سسا ا 106 

التعريف بالأعلام مس LOT‏ 

0 تخریج التصوص المقتبسة مهس 108 
| ثالثا س شرح الغریب . و ی وم ...40 
ِْ رابعا ‏ الحوامش و و و هم 12 1 
| هوامش الفروق بي النسخ و و و و م 112 [ 
| هوامش التعليقات الأخرى وما يتبغي أن يتقيد به فما مس 113 
خامضسا ‏ التغييرات الي يسمح با للمحقق موم 116 
| الرسم SLY‏ م sss‏ 116 
تکیل الاحتصارات والرموز سمدم و میس 117 
1 زيادة العناوین الضرور بة و رو هو ویو یووم ی و وم 117 
ترقم السائل و ی ی ی ی و و وم مه موم 117 
| علامات الترقم سس 7[ 1 
0 سادسا ‏ الفهارس sss‏ 122 
| أعمية الفهارس وما يحتاج إليه منها nnn‏ 122 
| موذج لفهرست الایات القرانية سس oo‏ 123 
فهرس الأحاديث النبوية 1 

فهرس الشعر uae‏ 124 

| عوذج لفهرست الشعر 125 
| فهرس الأعلام یووم 125 
فهرس الصادر ی ی 126 

فهرس الوضوعات لس سه سم 127 
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ب سابعا ل القسم الدرابي و و مو ع مم م BO‏ 


أهم ما ينبغي أن يعتنى به في دراسة المؤلف وه 130 
آهم ما ينبغي آن یعتنی به في التعریف بالکتاب مس ی 181 
الفصل الثالث 
الأمور التي تساعد على 
إخراج نص صحیح مس م ام و ی :7 83 1 
- اتهام الفهم قبل النص و و و ممم و 1 
التعود على الط و و و و م ااا 
الدربة CNM Cyl fe‏ و sas‏ 135 
العلم بفن الکتاب و مس م مو 135 
- تقوم التصحیف sess‏ 136 
مثال لا بتطلبه تقوم التصحیف من صبر وجهد سس 136 
معنى التصحيف والتحریف والفرق بیپا لمعم سو مو عم 137 
الآثار السيئة للتصحيف لا مس ا ع 139 
تصحيف العين تصحيف الأذن مم سمه 40[ 
تصحیف اللفظ وتصحیف العی م1[ 4[ 
سبب التصحیف :2 4 
كيفية تقوم التصحيف و هو مو عد 145 
تصدى العلماء للتصحيف اا sss‏ 146 
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